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يدان الأزهّر الما 
١‏ وربالانواك خلف١1‏ 
ت:. “لاع ذه ياولا اه 


ليت ياك 


32 


الما 
مع الا فيا 


هرة 
زهر 
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ججوجيجيعيعيعيعيع يجيت 


ا ِ 
الكراكب التي فى سدح خير اليرية 8 | 


ا 


المعروفة اه 


 ةدربلا‎ 


للإمام البوصيرى 


ضبطها أحمد على حسن 
وعلق بهامشها مختصر شرح 


شيخ الأزهر 
الشبخ إبراهيم الباجورى 


ياج ج؟ج2ج؟ جتج؟ جتج؟ جج؟ جتج؟ جي؟ جج؟ جتي؟ جديا سي جد : 
معمع م عععم ممعم ممعم بم عم يمه 


00 





مدص ع شاه 


1 





١ 
1 
١ 


ل 


بويج يحج يجيج يجيع يم يعت 
1 , ا 
١‏ 


لم الحمد لله على ما آتانا من فضله ونعمه؛ والصلاة والسلام على أشرف خلق ١‏ 
إل ل صل يل ل وه مرضي 0 





بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصرىء ولد يبهشيم 04 ه وتوفى 0 
ا بالإسكندرية سنئة 145 ه روى أنه أنشأ هذه القتصيدة حين أصابه فالج | 
أ (شلل)»؛ فاستشفع بها إلى الله تعالى؛ ولا نام رأى النبى كَل فى منامه. فمسح (قُل 
ا بيده المباركة بدنه؛ فعوفى» وخرج من بيته أول النهار, فلقيه بعض الفقراء. ا 
لع فقال: يا سيدى أريد أن تعطينى القصيدة التى مدحت بها رسول الله يلِ. قال: (قُل 
1 أى قصيدة؟ قال: التى أولها: «أمن تذكر جيران...» فأعطاها له.. وجرى | 
3 ذكرها بين الناس»؛ وأصبح الناس يتبركون بها وُيستشفون بهاء على أن 0 
ا الاستشفاء بها ليس استشفاء بألفاظهاء وإنما هو استشفاء برسول الله يللِ؛ إذ | 
ل هو بركة الدنيا والآخرة كلنه. 3 

ولقد تصدى لشرح هذه القصيدة الغراء كبار علماء الإسلام ومنهم الشيخ ا 
: إبراهيم بن محمد الجيزاوي الباجوري رحمه الله شيخ الأزهر الشسريف ١‏ 
ا المولود بمصر سنة ١١944‏ ه والمتوفى ١717/7‏ هف وشرحه شرح عجيب لطيف | 
3 لا أستطيع له وصفاء طبعته مكتبة الآداب كاملاً أكثر من مرة فرأيت تبسيطاً . 
١‏ على المعاصرين من إخوانى فى الإسلام أن أختصر هذا الشرح ملتزماً بألفاظ ا 
0 الشيخ رحمه الله.. : 


أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح.. والحمد لله رب العالمين. ا 


0 ويبعك... ! 
ا فهذه قصيدة «البردة» المباركة للإمام البوصيرى محمد بن سعيد بن حماد ١‏ 


ا 
ا 


عمعحعرعم بعمبعمع بمعمبمم بم بمممم عم بم عم بمب 


ا 
ا 
ل 
١‏ 





ووجيعوج جوع وجموع وحج يعبت 


! 
ظ 


جسكسستم) 


مجه موريج بجع رج ريع روج بجعت 


' 
١‏ 
5 أمن مَذكرٍ جيران بذى سَّلَم 
ا مَرَجْت دَمْعاً جَرَى من مقلَة دم ١‏ 
0 م بت الرّيح من تلقاء كاظمة 
5 وأؤمض البق فى الظّلماء من إضّم " 
فما لعينيك إن قلت اكُففا همَتا 
[ وبا كلك زد نلك الحصين و7 
8 مسب الصب أن لحب محم 
5 سات ينتج رشع 
١‏ لؤلا الهّوى لم رق َنم على طَلَل 
ولا رفت لكر لبان والمََمٍ' 
ئ ولا أعارتك لونى عبرة وضنَّى 
ا ذكُرى الخيام وذكرى ساكنى الخيم ' 


وجح جح جح جح جح جح جح 


0-0 


2-0 نكيف نكر حبًا بَعْدَ ما شهدت 


ا دونه كير د وواستة» 


1 وأئْبَت الود خَطَىْ عَبْرة وضنَّى 


1 مل الجهار على خدانا وال 


> وهم م6 


١‏ َعَم سَرى طَيْف من أوى فأرقنى 


ا والحب يَعَْرِض اللَذّات بالآلم ' 


0 با لائمى فى الهّوى العاذرى مَعْذْرةٌ 


” بنارا اسك لم تلم‎ ١ 
دل عا لاسر برل صخر‎ 7 

١‏ ال يي 
0 ْ افر لوستم" 


0 


0 عالطاو مل تور" | 


2 
3 
ا 
ِ! 
ا 


ا 2 6 9 
0 فإن أمارتى ومين انَعَظَّت 


5 من بير ليب وار 
ظ ١‏ ولا أعدت من الفعل الجُميل قرى ا 
1 مدادراى ترس 7 
١‏ لواكك افلم ال سنا أوفيسره 
5 كَيَمْت سرابَدا لى منه بالكتم ١‏ / 
1 1 ِْ 
١‏ من لى بسرد جماح من غوايتها / 
1 كما يرد جماح الخيل بِاللّجُم “ / 
0 إن ؛ الطّمام يقَوَّى شسَهوة التّهم “ / 
0 والنفْس كالطفل إِنْ تَهْمله شب على / 
' حب الرضاع وإنْ تَقْطمْه ينْقَطم ١‏ 
" فاصرف هواها وحاذر أن تَولّيَه 
د 000 إنَالهوى ماتَولَى يصم أو يصم 


المميموه 2 . همعميعميمعد 


ا نهة ١‏ 
1 وراعها وى فى الأعغمال سائمّة ا 
وإنْ هى اسْتَحَلت المرعى فلا تسم '' 60 
1 3 2 تا لَدَه للَمَرْء قاتلة م 
١‏ من حي لم يدون السمفى اسم ٠‏ 0) 
000 م ادام بير ماسم 
واحْش الدسائس من جوع ومن شبّع ِ! 
0 ارت فك م شر من الحم * 7 
١‏ وأستطرع المع من عن قد اتات ا 
ْ ش 8 المحارم والَوم حمية الندّم 4" 0 
5 وخالف الففسن والشيّطان واغصهما 7 
7 وإنأ هما مضا الح فانّهِمٍ "١‏ 0 
١‏ الا مما خمنما ولاحكما ١‏ 
/ فانت تَعْرِف كَيْدَ الحَصْم وَالحَكمٍ :" ! 
أسْقَفْف ران من قول بلاعَمل [ 


بو مويويو يم مويو ووو 
1 أمَرْئكَ الخير لكن ما ادَمرت به ا 
١‏ وما استقمت قما قَولى لَك اسنتقم * 2 
0 ولا ئَرَودْتقَبْلَ المت نافلّة 0 
1 ولم صل سوى فَرض ولَم أصم *" 
١‏ ظَلَمْت سن مَنْ أحيا الظلامٌ إلى 
١‏ 00 

1 أن اشتكت قَدَماه اضر من ورم "١‏ 66 
3 وَشَد من سَعَب أحشاءه وطوى 0 
0 حا سوام اا ا 
١‏ ارده الجبال الشم من ذهب / 
" كيه تاراها اماس 0 / 
1 كدت رح قيهيا سه 
ا إن الضرورة لاحدراتي ادم ٌ ١‏ 
١‏ وكيق تدعو إلى اليدقها مور م / 
' لالم مُْرَج الدنيا من السَدم :" | 


5 من والفريقين من عرب ومن عَجَم ٠“‏ 600 
5 جب لامر اناه لاحي 1 
إِ و - 0 1 1 ص 

أبرفى فقول لامنه ولانَعم” 0 
١‏ هو الحبيب الذى تُرْجى شَقَاصَتَهُ 6 
ا ترم مر ااه ومتصدر” ) 
1 دعا إلى الله فالمستمُسكون به / 
5 ههه 3 نَ بِحَبّلٍ غَيْرِ منَقَصم *" ٌُ 
فاق امسن فى لق وفى ل 2 
5١‏ لم بدانوه فى علم ولا كرم"” 0 
1١‏ عل بن سول ان ملقم 1 
ا وواة تبمهون ديه عند حدم ! 
لسر س0 
١‏ 58 مو 


مويه حي يهن | 
7 2 7 امد «وصسورنه ا 
5 ثم اصطفاء م حَبِيبا بارىء النّسَمِ '؟ ( 
1 متَرْهعنْ ضريك فى مسحاسنه ا 
5 جرد سارب كر تج 72 
ا 
1 دم ما ادسَمْه النعصارى فى نيهم 

3 واحكم بما شئت مَدحاً فيه واحتّكم ؛؛ 1 
١‏ وانْسَبْ إلى ذاته ما شفْت من شرف / 
3 واس إلى فده ما شتا من عم * 7 
١‏ مَإِنفَضل رسول اله ليِسَلَه ا 
حَد فيسوب عنْهُناطقابقم "١‏ / 
5 لَوْ ناسبّت قدره آياته عظّمًَا 1 
' أخيا اسمه حين يُدْعى دارس الرّمّم ٠"‏ / 
' َم يَسْمَحنًا بمَا تَعْيا العقول به ل 
' 00 ا 
الموميميمو . معمممميميد 


ا 
١‏ 
ا 


2 

ا 

0 

١ 
0 
ا‎ 
2" 

ا 


أعيا الورى فَهُم مُعْناه فَلِيِس يرى 
يي 2097 
اا ل 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقَته 7 
موبسم سسا 
ل لود ليم” 1 
وكل آى 1 الرسْل الكر اموبها ع( 
نجإفا اتصلت من تور بوسر ”.0 

دنَس ْتضل م كرئبها 0 (! 
يهن نايا للناس فى الظلّم 8 


بهو سير 7 5 0 
20-2 لدرق شير 1 همم 7* || 
ا 5 ترف وال 2١‏ الدهر فى ه / 
إل كالرَهر فى بحر فى كر وال 
.٠‏ وال 2 له 7 بره 7 
" 3 0 ! 
0 كأنه وهو 0 ْ 
" ليا 
/ 0 لمكنو ن :. : 
ٍ ار نى مْطق مه و ْ / 
ِ ا حثيةه 7 
ا ا ١‏ 
' لا 0 7-1 3 2 ٍ 
7 طوبى عن 30 1 
5 , عو من طيب 1 مَخْمَتَم | 
ا أباز مولده عن رةه / 
0 ابان 1 يا طيب ع | 
0 وى تار اه 1" / 
" 2 ايا لبؤس والنّقم ْ 
1 يوم تقرس 0 أنذروا بحلول | 6 ١‏ 
بد 0 ل 8 
00 6 ب َيْر ملتكم " 
1 ت إيوان 5 3 أصحاب كسرى 0 
أ وبات | كسمل أ م 
20 
7 


والثار نايد ال ساس آمك 
١‏ عليه والترُسَاهى لينم سدم * 
0 رضاءهنار: إن قاصف حير ينا 
5 ورد واردها بالغيظ حينَ ظَمى ؛* 
0 صا بالنا رسيا لاسي 1 
5 نا وام ما الو م ضرم ٠‏ 
0 والجن تفتف والأثوار ساطعة 
7 والححق يَظْهرُ من معنى ومن كلم 7 
ا عَمُوا وصّموا فَإِعْلانٌ ابتسائر لَم 
١‏ تَسْمع وبارقة الإثذار لم تشم ” 
5 من بعد ما أخْبَر الأقُوام كاهنهم 
" متهم الُفوج لَم يكم ” 
5) بعد ما ععايتوا فى الأ من شسهب 


: منقضة وفق ما فى الآرض من صنم ٠4‏ 
أ 2 


/ 


ظ 
ا 


ججيعويعيعريعج يمجع جعت 


ٍ 

١‏ حَنَى عدا عن طريق الوحى مِنْهَزْمٌ 
1 من الساطن يفول تمي | 
8 انهم مربأ إبطال ابرمَة ا 


( "١ أو عسكرٌ باخصى من راحدَيْه رمى‎ ١ 
ل‎ ١ 
[ هل جاءت لدعوته الأننجارٌ ساجدةٌ‎ 
”* تمشى إليه على ساق بلا قَدَم‎ 0 
/ كافا سطرت سطراً لما كتبّت‎ 0 
/ » فروعهامن بُديع الخ باللقَمٍ‎ " 
0 مثْل الَمامة أَنَى سار سائرة‎ 5 
5 ٠ ّيه حَرَ وطيس للْهَجِيرٍ حَمى‎ ' 
أفسَمت بالقَمر المنشق إن لَه‎ " 


> جه مه 


ا من قلبه نسبة مبُرورة القَسّم “ [ 
ا 


1 وما حوى الغار من خَيْرِ ومن كرَم / 
5 كل طَرْف من الكُفَّار عَنّْهُ عَمى " 6 
1 فالصّق فى الغار والصديق لم يما / 
7 وهم يُقولونَ ما بالغار من أرم *" 0 
1 ظَنوا الحمام وظَنوا العتَكسُوت عَلَى 0 
1 حَبْر ار كم تسلج وكم تشم "١‏ 0) 
1 وقاية الله أغْنَتْ عَنْ مُضاءَفَة ظ 
5 واسور را سور انان ١ل‏ 
1 ما ضامتى الدهر يوم واستّجرت به 7 
7 إلأونلت جواراً منه لَمْ يضم ” 0 
ولا القَمَسْت غتى الدارين من يده ١‏ 
97 ومسسدى لير م 7 ساس 

: إلا استلمت الندى 1 5 "8 فيه . 
1 2 س واس داهن ثير و الما ع( 
5 لا تنكر الوحى من رؤياه؛ إن له ظ 

" لبا إذا نات ينان ميتم( ظ 























ا 


0-0000 1 كه رع 
١‏ وأطلقت أرباً من ربقة اللمم ّم 
1 ع ها > اه 240 0-4 5 000 معو 1 


' 







سك اه تيل وه فى امعو 
حتى حكت غرة فى الأعصر الدهم ”” 
05 تمه وار 2 
بعارض جاد أو خلت البطاح بها 
> ه اه ل لعي لاس ماه 
دعنى ووصفى ايات له ظهرت 
1 وي" 000 
ظهور نار القرى ليلا على علم *" 
للقي رع ف ا الو قات 
فالدر يزداد حسساً وهو منتظم 


ا سمو فير واس ور ل قير سم 
+ م بم م 3 "ك 98 


لبح هي مورك عوجت سه مسج سه 4 

تبيفييا طاول آمال المديح إلى 3 
ا 00 ! 

آيات 00 من الرحمن رةه ظ / 


ْ قدي صِقَة الموصوف بالقلدم ٠”‏ ا 


0 
0 
1 
0 
5 َم تقفتَرن برّمان وهى تخبرنا 
١‏ اماد 5 #محباد وعن إدم 5 ا( 
ظ ا 00 / 
١‏ لنى داق وما محقم 78 
ا ما حُوربت قط إلأعاد من حَرَبٍ 
ا أعدى الأعادى إليها مُلقىّ اسم 4 7 
ردت بلافتها نوي معارضها ظ 


رد : الغَيور يا الجانى عن الخرم 5 ١‏ 





١ 

7 لها معان كمُوج البِحَرٍ فى مدد 30 
وفوق جوهره فى الححسسن والقيم 6 
١‏ نلائْمَد ولا تُخْصى عَجائبّها ! 
1 ولانُسامٌ على الإكشار السام *' 6 
١‏ قرت بهاعَيَ قاريها فَقَلت لَهُ ١‏ 
1 | 
1 تقد ظفرت بحبّل الله فاعتصم ٠١١‏ ا 
"١‏ إن تلّها خيمة من حَرنار لَلَى ا 
1 دكار اصرف رومالل ' 
1 كأنّها لحَوْض تَبْسيَض الوجوه به ٍ / 
١‏ من العصة وَقََدْ جَاءوه كَالحَمّم ٠١‏ / 
١‏ وكالصراط وكاميزان مَعْدِلَةٌ / 
طمن يها فى اناس لمكم ٠:‏ / 
ا 0007 
تجاهالة وَمْوَ عن الحاذق القهم ' 7 





000 
1 تاي لماعو الششر زرك 000 لا 
ا 00 
00 
ا 
ومن هو النعمة العظمى لمغتنم ٠١‏ 
كما سَرَى البارٌ فى داج من الظلم ٠٠:‏ ا 
وبيت ترقى إلثى أو نلق تدرية 7 
قاب سيرك وكرت ٠-١‏ ا 


عرععء 


سح عع بسع بع بم عمد 


ا 
ال شيج سور مي سوا 
ء' وأنت تَختَرق السَبْع الطباق بهم / 


ام عىم س 4 0 00 


صب 
ا 
ا 
9 
1 
معم يميم 





1, حن الج مالساي 1 
١‏ من الانوَولا مَرْقَى لمسلتَنم ' 6 
١‏ ل ا ا 
5 توديت لا العَلّمِ ؟٠٠‏ 0 
١‏ 0 ليا ' 

ال لا 0 


رشقم ! 
وجل مشدارٌ ما ولت من رتب 0 
وعَرٌإِذراك ما أوليت من نعم ٠١‏ إلا 
بشلرى لنا مَعْفِمَرَ الإمللام إن لنا ! 
برع ا يي 
نَمَادَع الله داعينا لطاعته 
رح 





لسار كلام الأمّم ١٠١‏ 


رر رورمو م مويو 
1 راعت قُلوب العدا أنباء بَعْمَته 1 
0 كتّمَة جْدَلت مُفْلا من القَتم ٠٠١‏ ا 
' ليا ا ايز 0 [ 
١‏ وبا زاك اهم فى كل يمعمسرد ا 
7 عع زف شام ور ب 
١‏ ودوا القرار فكادوا يغبطون به 0 
0 أشْلاء شالت مع العقبان والرَّخَم "١‏ ا 
* تمْضى الليالى ولا يُدرونَ عدتها 2 
5 00 هتكن من الى الاشتهر الم ٠:‏ لا 
كرك ىنح الجدا دي ١‏ 


داعي له صو ساس اه 3-4 


١ 
! ٠< ني سوج منّالإطال لطم‎ ْ 
١ 
ا‎ 


ا 0 0 ٍ 
من كل منتدي لله مسحتسب 
9 0 20 





7 
ا 


بوجي وجوجوعيع يع يمع 
١‏ من غربتها موصولة الرحم 07 
1 مَكُفولَه أبدا منهُمْ بخَيِرٍ أب 
1 هم الجبينال فيل عنهم تصتادسهم 
1 ماذا رأى منْهم نى كل مُصِْطَدَم ٠١‏ 
١‏ وَسَل حَتيْنا وَسَل برا وَسَلَ أحُداً 

فصول حَف لهم أذهى من الوّخّم ٠4‏ 
اللو ال نر الى 

9 ومن وى ادع ال عم 

كد جص ع دا 
والكاتيين مير الفط نا تركف 







عي وى ل هه اه فى م 
اللامهم حرف حسم غير منعجم '"' 
ين وو َ 


والورد يُمْتاز بالسّيما عن السَلّم '” 


يكجقع؟ جتج؟ جت؟ جتج؟ جتس؟ جتس: جتسي؟ جتس؟ جتسب جا جتسيا جسيا جب 


ممه تلجع عجسمه ٠.١‏ معمريمو معدا 


يجي ريج رورم رسج مجر 
تسب لطر فى الاكما كل كَى ”3 0) 
من شدة ارم لا من شدة الحم ٠٠“‏ 0 
طارت قلوب العدا من بَأسهم قَرَقاً أ 
تياو اير" 7 
217 ورور ده [ 
إن تَلقَه الأسْد فى آجامها تجم :" 7 
وى من ولىا غير مُنْمَصِرٍ ا 
٠‏ أل أمسنيه تبسر اناده 0 
اللا اا ا 


: سه ب سس ١‏ رن لي ا 
فيه وكم خَصم البرهان من خَصم *” 7 
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َ" كفاك بالعلم فى هليّة الشأديب فى الم ! 
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١‏ تفيل ١4١‏ 2 
لكان ف اشر الخ / 
١‏ 00 ! 
١‏ 5 ظح و العم" ا 
1 إا قلدائى كات اطي يز ا 
5 1 الصنبا فى الحالين وما ا ١‏ 0 
0 أطعت غى | حصت الأعلى الآقامو ا / 
" ة نَقّس فى تجارتها 0 / 
١ 0‏ 
! 0 اه ٍ 
0 58 أجل منه سَلّم هع ١‏ / 
0 ومن يسبع لبن فى بيع وفى 
ْ 0" 
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بمتشقض 
فماعَهُدى 
ا إن آت دنا 
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0 ذإ لودنةه هجض 
مسار ار فى الحلق بِالدمّم ٠6"‏ 


01 تغنلة إلا َكليا ركه لقتم» 
1 1 
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كج جح جو 

حك 
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0 
0 
0 
2 
ا 
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ججح جح جح يج جاجز 


رك اخلاصي خَيْرَ ملقَزم م٠‏ 
واوستصيت المقو يه ترك 

إن الْحَيا ينبت الأزهار فى الأكم ٠١‏ 
ولَمْ رد زهره الدنيا التى الْتَطَقَ 

يدا مير بما أَنْتَى علَى هَرِمِ ٠٠‏ 
يا أكرمٌ الرسْلٍ مالى من ألو به 

سواك منْدَ حلول الحادث العَسَّم ١”‏ 


ل 
١‏ 
2 
3 
01 
7 
! 


لسر نم 0 
إذا الكريم 0 [ 
د الدنيا وضرة 
اسم من علومك علم الوح وادقلم * ١‏ 
١‏ : من زلة عظمت 
١‏ يا نَفْس لا تقتطى 


٠ :‏ 
فى الغقران كاللّمم 5 
إن الكبائر ذ 


ل بريه ا 
ا كما 
جعل رجائى غير 05007 [ 
1 9 ا 0 ا 
| 
1 الطّف 0 3 
و 


6 ُ 
يرا 

لسحب منك ا 
١‏ تُذن صلاة 7 
[ ّْ 7 0 0 
[ لبان ربح ْ 
١‏ ؛ عذبات | 59 ب 
6 أطْر بالعيس حادى ْ 
١ 1‏ 

لست تست )رمت وق وار ل 





7 قال الشيخ الباجورى - رحمه الله -: 
ا ويوجد فى بعض النسخ أبيات لم يشرح عليها أحد من الشارحين» لكن 


0 لا بأس بها وهى: 1 


م الرضا عن أبى بكر وعَنْ مر 


١ 
1 ون على وعن + مفضاد ذى الكرم‎ 1 
: شق والنّها والحلم والكرم‎ 0 
م با رب بالْصطَقَى بَلّْ سَقاصدنا ل‎ 
واغْفْرٌ لنا ما مَضى يا واسع الكرم‎ 0 
ٍ واف إلهى لكل المسلمين بم‎ ّ 


ا يتلون فى المسجد الأُصى وفى الحرم ا 
1 بجاه من بَيِتَه فى طيبَّة حرم أ 
0 ال لاسرم ْ 


١‏ وهذه بردة المختار قد 





امد لله فى بلذء وفى خَََم | 
١‏ أبيائهَاً قاد أننتا ستين مع مائة ا( 
' فَرَج بها كرينايا واسع , الكرم 1 


الميميميمي .. معيمبهيميدا 


بهعمهي 


مضا جولولا 
لوطا اهايا 


عمعمعه 


جع يعم 





ا ا ا 00 يي ىام -2 2 
سه يع س 1 


و نال امار ست 


مالع اس شع م الل هد ارات نيز .فر 
وجاهدوا معه فى الله واجتهدوا 


ع بسو س شش وم س شا سم سير 
وبينوا الفرض والمسئون واعتصبوا 


ل نع سل ١‏ سن ١‏ سإ الى سرصم سل 
0 


رق صصلاة وأنماها وأشر 


عد الخَصى والثّرّى وَالرمّل يشْبَعها 
وَعَد ون مَتَاقيل الجبّال كما 
وَعَد ماحوت الأمتجار من ورق 
والوحش لطر والأمماك مع نعم 
ولارواتكر نحن الخوف كك 
ونا أحَاط به العلم | سيط ا 
وعير ل با اللآتى منت بها 
وَعَدّ مقداره السّامى الى شَرَقَتْ 
ور ما كان فى الأكوان يا ستدى 


فى ل طرقة نويف 


مو م مر ال الو ع 
والأنبيا وجميع الرسل ما ذكروا ' 
دأ وله و ٠.‏ مووي افا قاد “ل لوعت نانغا 
وصحبه من لطى الدين قد نشروا " 
مس م 2 ملعسمهى عه وم م # اس 
وهاجروا وله اووا وقد نصروا 
ل ا ابر ان م قي 
له واعتصموا باله فاتصروا؛ 
ود وف وه مه مه لخت يرتم 
يعطر الكون منها نشرها العطر 
3 م اديع اي 0 0 
من طيبها أرج الرضوان ينتشر 
عل وح ١‏ لاخر ل طراية ا 0 عاج زب ع 


يليه قطر ع جميع الماء وَالْمَطَر* 
م 


سعره م او ص دم وس انهاه 
وكل حرف غدايتلى ود 2 
يليهم الجن والأملاك والبشر '' 
ل ل ل 
والشعر والصوف والأرياش والوبر 
د مسق ها ف لاون “و 
مود وإ ل قي ١‏ ماقو يي اع انر 
على الخلائق مذ كانوا ومذّ حشروا ١١‏ 
5 اس سايم سم سوم ابي 
به النبيون والأملاك وافتخروا؟!' 
م 1 اس وى ساس 8 معى,ى 
ومايكون إلى أن تبعث الصور 


26 2 2 د امه 
أهل السموات والأرضين أو يذروا ١"‏ 
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ا 
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ا 
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ا 
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ا 2 -جر تت رد 6 7 


ب وام ام ما م 


ل اليو سس ال سان بير 00 

ما أعدم الله موجودا وأوجد مع 
رذ وعم حو ل قر وه ماو د بان 2 0 
ستغرق العد مع < مع الدهور كما 
سم ع ما وس م 5-2 5 
لااغاية وانتهاء ياعظيم لها 


ل ع م 


وعد أضعاف ما قد مر من عدد 
عد الل بقن 0 000 0 
كما تحب وترضى سيدى وكما 
مع السلام كما قد مرمن عدد 
ا ف ل كي 0 
وكل ذلك مضروب بحقك فى 
ووالدينا وأهليئا وجيرتتنا 
وقدآأتيت ذنوبا لااعداد لها 
عع © عدو اخ هام 0 00 02 
عه فى 54-6 00 سو ىم سس ل 
ا لك شك 
00 عير ان سام عه دس 07 
واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة 
قر ابلا "مشر 27 2 1 ات 02 


٠ 2‏ ,لق و 1 او لين 
بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن 
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6 
تعره ا حعهى اسه ان بم 
لوعي ع و راد 


سرص صم اق 


| لصلاة عَلَى | 0 لمخثار ما طلعت 
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مدق موسي لضفه م م 2م ل1 ( 
والفرش والعرش والكرسى :صا حصروا 

ا ل ا 
سدوماً صلاة دواما ليس تنحصر 


01007 و 0 
ولانير 


و و ال# ا 
تحيط بالحد لا تبقى 
3 5 قوعي اس ديع و شم عرب 
ولالها أمد يقضى فيعتبر 
حفاص لاوما ساس وسه و سكوب 
مع ضعف أضعافه يا من له القدر 
ا م 6-5 #2 0 22-7 2 ب؟”" 


معام ع فوم 


ل 3 يق 
ربى وضاعفهما والفضل منتشر 
000 - شاو د سد ىبري 
أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا *” 


500 را م 70000 ل سير 
والمسلمين جميعاً أينما حضروا *” 


مس العررسى ا لس 


لُطفاً ميلا به الأهوال د 


دوم 
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قد )لطي اماس 8 1082 02 
جلالة نزلت فى مدحه السور"" 
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وف ل ل و وير 


ممه الم اهصن سول دوس 
من قام من بعده لسدين ينتسصر 
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سم وى َه ون 7 
للا وعن أبى حفص الفاروق صاحبه 
أ ا ا ل 
0 
١‏ ل لس اس 5 2 4 
ِ ماه مه ل 2 5 7 ب سا 
سعد ميسيد بن صوف طلحة وأبو 
سام ام 00007 0 م ل ساس وه 
واعسترة وكذا العيباش سيندا 


أ 8 ل ل حمطا لاهو 1 اران 
والآل والصحب والأتباع قاطبة 


“حم فو وطاءافضطط ‏ 
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ا 
١‏ 
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مه مي - م مره 2-3 بس 
من فوله الفصل في , أحكامه عمر 
عه قلا ابو اعيا .“عل و مه ا 
له المحاسن فى «لدارين والظفر ”"” 
عم بير يك مس سامير 
أهل العبا. كما قد جاءنا الخبر *” 
2 1 مع سا الي ف لوس 


# 
م ورمع وكين" اناس را عت و ننه 0ن 
ا ل 


ال حر اي نا وعدم 0ن © متخبي 
ما جن ليل الدياجى او بدا السحر 


4+ © »9« 





ز! 
!1 
ز! 
ا 
! 


ظ 
ا 


! 
1 
1 
1 


« علد ده هبي 


عي دل نه ل ع وام سوس اس 
محمد أشرف الأعراب والعجم 


43 2 - 


4 و بغي م 00 


ومع ٍ 


و ااه ابعر وس ىم ا 
٠‏ محمد رويت بالنور طينتسه 


وع لا توم 00 


دينه حق ندين به 


- 2 09 و 


عام هبيع ا 
0 
9 5 2 7 42 
9 اه 6 سس مو #خ# ل ١‏ م 7 
ا محمد خير خلق الله من ممضر 
5-7 ال 5-8 





5 ع هه 
0 


إ قح انا 25 ا يه توق 8 
1 محمد ذكره روح لأنفستا 


5 7 الها ابي سلا لا لي سر سل لاصلص ع عو 
ا محمد سيد طابت متاقبسه 


بجيعوعوعويعيعيعويج يعبت 


القصيدة المحمدية للإمّام البوصيرى 


ع له اه بس الى سا وبر 2 عام 
محمد باسط المعروف جامعه 


دس ابي ىام 2 2 
محمدتاج رسل الله قاطبة 


ف لت في سم #8 مس واه 5-0 ام 


اماه 7 و مام 0 
محمد ضاحب الإحسان والكرم " / 


ا 
لكداد ارو ا 


ل ام له فى سام و هام - د ركد 
محمد معدن الإنعام والحكم 1 


سام نه وى لس ب ام 000 
محمد صادق الأقوال والكلم ' 


8 صم ته الى اس الى يي عام عا 9 

مسحمد خير رسل الله كلهم 
فى خ اام ف حدم على عَلَم * بك 
ا 20000 ع5 0ك | 

محمد شكره فرض على الأمم . 


م 


7 ده عامل و وه 5 1 

محمد كاشف الغمات والظلم ١ ١‏ 

د ل د 0 ا 

سك فى امس و م وام 2 

محمد طاهر من سائر التهم '' 0 

و 200 هد 0 - سو 

محمد جار وله لم يضم 

بطر 2 فين ا ولد ارام 5 5 7 
ع ات وير 1 2 


ُ 00 9 1 ه١1‏ 9 
محمد نوره الهادى من الذ 7 
ف ينظ مقن و ل ار 0 ا ١‏ 

محتعحم ريل مير 


عدا 
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عمو 


معمععمءه 


بععمععمهء 


05 آ 


| لعن بلساء افتة وَأوْمض البرق فى الظَّلماء من إِضم " 





ومارة عر ام ب + ماع 


أمن تذكر جيران بذى سام مَرَجْتَ دَمْعاً جرى من قل بدّم ' 


ا 


205 


اه دوا بر 439 2 اه سااه 
فمالعينيك إن قلت اكففاهمتا وما لقلأبك إن قلت استفق يهم " 


(١)(قوله‏ أمن تذكر إلخ) الهمزة للاستفهام, و«من» للتعليلء والمراد بالخيران: المحبوبون. والمراد بذى 


سلم موضع بين مكة والمدينة. والمزج: الخلط؛ وكنى بمزج الدمع بالدم عن كثرة البكاء. والدمع: 
ماء يصعد إلى الدماغ فيسيل من مجرى العيون بسبب شدة الحرارة الغريزية عند حادث سرور أو 
حزن. ويكون بارداً للسرور. وساخناً للحزن. والجرى: السيلان بشدة» والمقلة: شحمة العين التى 
تجمع السواد والبياض: والدم: أحد الأمشاج الأربعة التى خُلق منها الإنسان: الماء والهواء 
والتراب والنار. وفى هذا البيت براعة استهلال؛ لأن فيه إشارة إلى أن هذه القصيدة فى مدح النبى 
يينة. حيث ذكر فيه المواضع التى بقرب المدينة الشريفة. 


() (قوله أم هبت الريح إلخ). أم: حرف عطف يطلب بها وبالهمزة التعيين. وواو العطف إما على 


حقيقتهاء أو بمعنى «١أو).‏ وأما هبوب الريح من جهة كاظمة فلن المحب دائماً يفكر فى محاسن 
محبوبه. فإذا هبت الريح من جهة موضعه. تخيل أنها حملت روائحه إليه. وأما إيماض البرق من 
إضم؛ فلآن من عادة المحبين أن يرتاحوا للبرق إذا لمع من جهة ديار الأحبة. وهبوب الريح: 
هيجانهاء و"تلقاء» بمعنى حذاء. وكاظمة'! ) اسم موضع. والإيماض: اللمعان الخفيف. والظلماء: 
صفة لموصوف محذوف والتقدير فى الليلة الظلماء: وإضم: اسم لخبل. وقيل اسم لواد بقرب 
المدينة الشريفة. 


() أى إذا صدقت فى إنكارك الحب فأى شىء ثبت لعينيك أوجب لهما أنك إن قلت لهما اكقما 


همتا؟ وأى شىء ثبت لقلبك أوجب له أناك إن قلت له استفق يهم؟ ١«وما»‏ فى الموضعين اسم 
استفهام؛ ومعنى اكقفا: أمسكا عن البكاء؛ واهمتا' ا بمعنى سالتاء أى همتا دمعاً. والقلب: لحم 
على شكل الصنوبر. وقال بعضهم: لقني مر وف لفق هده الاتحيه شتحيفها لاقل نه 
فيها. استفق: أفق. «يهم» مضارع هام يهيم إذا قام به الهيام وهو داء كالجنون ينشاً من 


)١(‏ قال فى القاموس: هى ريح تقابل الصا 


ابممموم عمو . 





حت 


مجحب تجح جه وس هو سس سوم سيره 


عجو 


ببسب 0 ٠‏ 
ةيد 


كج 


مج 
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ههج هه تجعه ناجم لجعو حب سب سيبس 


عمعمعمعميعمه 


معمعمعمه 


ع هم م 3 202 ىم سى ص يعرى اس 00 
أيْسّب الصب أن الحب منُكتمٌ مابَيْنَ منْسّجم منْه ومضطرم 


لؤلا الهّوى لم ترق مَسْعاً على طَلَلٍ ولا أرقت لذكر البان والعَلّم * 
ولا أعارتك لونى عبرة وضئَّى ذكرى الخيام وذكرى ساكنى الخيم 
ل به عَلَيْكَ ع دول الدع والسَّقَم ' 

ساك د ودش يك كما دان سارل" 


(:) الهمزة للاستفهام الإنكارى. ويحسب: بكسر السين وفتحها أى يظن. والصب: العاشق من 
قولهم صب الماء لأنه لما كان كثير البكاء فكأنه يصب الدمع. وقال بعضهم من «الصبابة! وهى 
رقة العشق وحرارته. واما؛ اسم موصول بمعنى الذى. والمنسجم: السائل, والمضطرم: المستعل . 
والمعنى: لا يظن العاشق أن الحب مستتر عن الناس الذى هو بين دمع سائل وقلب مشتعل من نار 
الحب. وكل منهما من آثار الحب مع كونهما ظاهرين؛ وحينئذ فإنكار الحب غلط. 
الجواب لوجود الشرط. وقوله لم ترق دمعاً أى لم تصبه. والطلل: ما بقى من آثار الدار مرتفعاء 
و«على» الداخلة عليه للتعليل أى لأجل طلل. وأرقت بكسر الراء: بمعنى سهرته والبان: شجر 
طب الرتع المت طلز عداى فيال بطتها اواسيلن والرمح: أى ولا سهرت لذكر البان والعلم 
الكائنين بمحل المحبوب. ويحستمل أنه شبه المحبوب بهما فى طيب الرائحة وحسن الهيئة وطول 
القامة. 

(5) أعارتك: أعطتك على سبيل العارية» لونى عسبرة وضنىء والمراد باللونين هنا النوعان, والعبرة 
بفستح العين: الدموع. والضنى: المرض. وقوله ذكرى: أى تذكرء وكل من الخيام والخيم جمع 
خيمة وهى بيت تتخذه العرب من عيدان الشحر. 

(0ا) و'كييئف بحيال ص بحو بوي الاالماعهاء عازن بوجيه لك تار رامتي بكر تجحد. والمحد هو 
0 والعدول جمع عدل: مى* ن لا ترد شهادته» » والدمع هو الماع | الحارى من 

وَالسكم عينم لمرض. وإِما ذكر كونهم عدولا للإشارة إلى آنه لا يمكن المخاطب رد 

(4) الوجد: هو الحزن بسبب الحب. وقيل: نيران أشواق تنشرها رياح المحبة عند سماع ذكر المحبوب. 
وقوله خَطَى عبرة بفتح العين: أى خطين من المدموع. وقوله «وضنى»: عطف على خَطى عبرة 
لكن على تقدير مضاف. وقوله «مثل البهار إلخ» صفة لكل من حَطَى العبرة والضنى؛ لأن 
البهار بفتتح الباء الموحدة ورد أصفر: وأثر الضنى صفرة الوجه: فأثر الضنى مثشل البهار فى - 


1 


/ 


1 
' 


اجيج 
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ل 


عع 


اإلمعمعميهيمهة سم لمم مت 


و رس سس 


ممه م مي 8م مهوت اده 
َعَم سسرى طيف من أهوى فأرقنى والحب يَمْتَرِض القذات بالألّم ‏ 
0 38 - ماسر مسمس وس # الى 
يا لائمى فى الهوى العذرى مَعْذْرة منّى إليك ولو أ: 1 1 
ف م2 2 5 000 2 و 000 
عدتك حالى لاا سرى بمستتر عن الوشةة ولادائى بمنحسم' 
واماه وسمنرعمع 


مَحَضتنى النصح؛ لكن لَسسْت أسمعه إن المحب عن العٌذال فى صَمّمٍ " 


5 الصفرة. و«العنم» بفتح العين والنون: شجر له أغصان حمرء وقيل ورد أحمرء والخطان من 
العبرة أحمران لامتزاج الدم بالدمع؛ فالخطان من العبرة مثل العنم فى الحمرة. والمعنى: وكيف 
تنكر حباً بعد ما أثبت الوجد على خديك علامتين ظاهرتين على الحب؛ فكل من رآك يعرف 
الحب فى وجهك؟ 

050 ظح حجان ستول عا عى عليه من اللي ولم ببق له سيل إلى الإنكار أقر واعكراف بدلك» 
وانعم) حرف إيجاب لما سبق. «سرى إلى» أى سار إلى ليلاً لأن السرى هو السير ليالاً. وقوله 
طيف من أهوى: أى خيال من أحب. و«أهوى» مضارع هوى بكسر الواو بمعنى أحب بخلاف 
هوى بفتح الواو فإنه بمعنى سقط. وقوله «والحب يعترض اللذات بالألم» أى يدفعها بالألم؛ يقال 
اعترضه بالسهم إذا دفعه به. والمراد باللذات ما كان فيه من النوم والتسلى عن المحبويين؛ وبالآلم 
ما ينشأ عن الحب من شدة الوجد. 

(١٠)«فى‏ الهوى العذرى' أى الهوى المنسوب إلى بنى عذرة بضم العين» وهم قبيلة مشهورة باليمن. 
يؤدى بهم العشق إلى الموت لصدقهم فى الحب ورقة قلوبهم؛ وقوله معذرة: أى أعتذر معذرة 
أو أقدم معذرة, وقوله 'ولو أنصفت لم تلم أى لأن الحب ليس اختيارياً حتى يلام عليه؛ بل هو 
قهرى ولا يلام إلا على الأمر الاختيارى. كما قال القائل: 

0000 : 5 
دع عنك تعنيفى» وذق طعم الهوى فإذا عشقت. فبعد ذلك عنف 

)١١(‏ عدتك حالى إلخ: أى جاوزتك حالى؛ كما يقول الشخص لغيره: لا أراك الله حالى» ويحتمل 
أيضاً أنها خبرية: وعليه فالمراد الإخبار بأنه جاوزته حاله. وقوله: ١لا‏ سرى بمستتر عن الوشاة»: 
السر: ما يكتمه الشخص عن غيره؛ والوشاة: جمع واش. وهو الذى يشى الحديث بين المحب 
والمحبوب. أى يزينه ويزخرفه لآجل الإفساد بينهما. قوله: ولا دائى بمنحسم: أى ولا دائى 
الحاصل يسبب الحب بمنقطع بوصل المحبوب ومؤانسته. 

)1١(‏ امحضتنى النصح" إلخ أى: أخلصت لى النصح. وقوله: الكن لست أسمعه المنفى إنما هو 
سماع القبول. وإلا فقد يسمعه. وقوله: «إن المحب» إلخ تعليل لقوله لكن لست أسمعه. وقوله: 
عن العذال: أى عن نصحهم. والعذال جمع عاذل. وهو اللائم فى الحب. والصمم: ضعف 
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"سناع اطاط طاططا» ‏ 


72ت 


رمع 


.لديم 
جوفنو فز هله 1 


رحج تو سو سو ا سم سه اس سم 


دس اه الس 


إلى امحامت تخا عدر والشيْب أبمَد فى تُصح عن التهّم ٠”‏ 
فإن أمارتى بالسّوء ما انَّعْظَتْ من جَههْلها بير الشيْب والهرم ' 


1١6 


اه 


ولا عدت من الفعل اللجَميل قرى ضيف ألم برأسى غير محتشم 
لو كنت اغلم أنّى نا اوفسره تبنت برا دا لون بنالكب 1 


1 ع 


© فى قوة السمعء فوق الوة قر'' ودون الطرشء ودون الصنج'"؛ ولذلك قال الثعالبى: د 
أذنه وقرء فإن زاد فهو صمم. فإن زاد فهو طرش. فإن زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صنج 

)١1(‏ فكأن السائل قال له: كيف تتهمنى فى العذل؟ فقال له إنى اتهمت إلخ. أى فإذا مه 
الشيب فى عذله على فى الهوى. والحال أن الشيب أبعد عن التهم فى النصح» ؛ فكيف بالعاذل 


الذى ليس أبعد عن التهم فى النصح. بل من شأنه أن يتهم فيه؟ انصيح الشيب» أ تسيداً 


ناصحا وإنما كان الشيب ناصحاً؛ لأنه يدل على قرب الأجل. وحصول الموت الموجب لترك 
دواعى الشباب واشتغال العسبد بما يقربه لمولاه زلفى. وقوله: «فى عذل» متعلق باتهمت أى 
اتهمته فى لومه على فى الهوى ودواعى الشباب. وقوله: «والشيب أبعد فى نصح عن التهم): 
أى والجال أن الشيب أبعد عن التهم فى النصح. 

)١4(‏ هذا البيت تعليل للبيت قبله. والأمارة من أنواع النفسء وهى التى تأمر بالمخالفة. فلا يلوح لها 
طمع إلا فعلته؛ ولا برزت لها شهوة إلا قضتهاء ومنها اللوامة: وهى التى ترجع باللوم على 


صاحبها كثيراً عند الوقوع فى المعصية لسابقة القضاء. ومنها المطمشنة: وهى التى اطمأنت « 


للإيمان وللتصديق بوعد الله. فهى دائماً موفقة للطاعة» مصدقة بلقاء الله تعالى. 
السوء: القبيح. وقوله: «ما اتعظت» خبر إن» أى ما قبلت الوعظ. وقوله: ١من‏ جهلها» أى 
أجل جهلهاء ونذير: إما بمعنى الإنذار فيكون مصدراء أو بمعنى المنذر: فيكون اسم فاعل. 
(15) (قوله ولا أعدت إلخ) أى نفسه الأمارة. والإعداد: التهيئة» وقوله: «من الفعل الجميل» أى من 
الأعمال الصالحة. وقرى الضيف بكسر القاف: إكراصه. لأنه شبه الشيب بالضيف. في طروه 
على الشسخص بعد أن لم يكن. وقوله ألم بتشديد الميم: بمعنى نزل. وقوله برأسى: أى فى 
رأسى؛ فالباء بمعنى فى» وقوله غير محتشم: أى غير مستحبى. فالشيب إذا نزل لا يرتحل إلا 
بالموت. 
)١6(‏ العلم والمعرفة بمعنى واحدء وقوله: الأنى ما أوقره»: أى أنى ما أعظمه بفعل الجميل وتيرك - 
)١(‏ قال فى القاموس المحيط: «الوقر؛ - بفتح الواو وسكون القاف - ثقل فى الأذن. أو ذهاب السمع كله. 
(؟) بفتح الصاد والنون: ذهاب حاسة السمع. 
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من لى برد جماح من غَوايّتها كما يرد جماح الخيل بالنَّحُم "" (ز 
فلاتَرمْ باللعاصى كَسسْرَ شنَهُوتها إن الطّعام يُقَوَّى شّهوة ة النّهم ٠“‏ 
والنفْس كالطفل إِنْ تَهْملهُ شب على سين انا 


0 ىر سلس 


0 اق “ف عت وما , 
فاصرف هواها وحاذر أن نولَيَه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم '" 


القبيح: وقوله: «كتمت سراً» أى أخفيته. والمراد بالسر الشيب الذى يظهر أولاً: وقوله: «بدا لى' 
أى ظهر لى. وقوله: «منه» أى من الشيب» والكتم (بفتح الناء): نبت يخلط بالحناء» ويخضب 
به الشعر فيبقى لونه. وفى هذا البيت تنبيه على توقير الشيب وقد سماه الله تعالى وقاراً» فقد 
روى أن أول من رأى الشيب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» فقال: ما هذايا رب؟ 
فقال الله تعالى: وقار يا إبراهيم؛ فقال: يا رب زدنى وقاراًء فأصبح وقد عمه الشيب»؛ وفى 
الحديث القدسى: «الشيب نورى2372. 

(1) امن لى» إلخ أى: من يتكفل لى إلخ؟. وقوله: برد جماح من غوايتها» أى بصرف قوة وغلبة 
ناشئة من ضلالتهاء فالجماح بمعنى القوة والغلبة» والمراد برده صرفه؛ وغوايتها بفتح الغين 
المعجمة: بمعنى ضلالتهاء أى جماح ناشىء من غوايتهاء وقوله: ١كما‏ يرد جماح الخيل باللجم) 
جمع لجام أى رداً مثل رد جماح الخيل باللجم فى القوة والعنف. 

(18) افلا تَرْمْ بالمعاصى» إلخ. أى لا ترجو ولا تتوقع بتمكينها مما تتمناه من المعاصى دفع شهوتها. 
شهوة النهم: بتشديد النون وكسر الهاءء الذى هو شديد الشهوة إلى الطعام. فتمكينه منه يزيد 
فى شهوته إليف وكذلك النفس تمكينها من المعاصى يزيد فى شهوتها إليها. 

)١9(‏ كالطفل: شبه النفس بالطفل» فكما أن الطفل إن تركته على ما ألفه من الرضاع دام على حبه. 
وإن منعته عنه امتنع.ء كما ذكره بقوله: إن تهمله). إلخ, كذلك النفس إن تركتها على ما ألفته 
من المعاصى دامت على حبه؛ وإن منعتها عنه امتنعت. وقوله: اشب على» أى كبرء وقوله: 
«وإن تفطمه» فطمت المرأة الرضيع فطماً من باب ضرب: فصلته عن الرضاع. فهى فاطمة. 
والرضيع فطيم. 

(58) قوله «فاصرف هواها»: فاصرف النفس عن هواهاء وقوله: «وحاذر أن توليه» أى واحذر أن 

تعطى هواها الولاية والإمارة عليك, وقوله: ما تولى» أى ما صار واليآء و«ما١‏ شرطية: وقوله: 

أو يصم» بفتح الياء وكسر الصاد من وصمه إذا عابه. فالمعنى إن الهوى إن ولاه الشخص - 


)١(‏ فى كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلونى: 
١عن‏ أنس. رفعه: يقول الله عز وجل #الشيب نورى والنار خلقى. وأنا أستحى أن أعذب نورى بنارى#. 
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بسعرمع د 


“اطاط وطاططتات 
١‏ جمتسشطط وا خاياوة غايؤة 


وجوج و جوجيويع وجرجبع بيعت 


وراعها وَهى نى الأعْمال سائمة وإن هى استَّحْت المرعى قلا تسم 


نل للمرء قاتلَةٌ من حيْث لَم يَدْر أن السم فى الدّسّم ”" 


2 2 و ف ا وضع مق بوعل مضا بور قو الل 8 أنه 
1 5 2 1-0 : ُ 07 | ام ل يف 





- 2 يقتله أو يسيبه. ولا كان الهوى سببا للهلاك أجبمع على ذمه العارفون. ووردت بذمه الآيات 
والأحاديث: وقال ابن عباس «الهوى إله يعبد من دون الله» وتلا قوله تعالى: «أفرأيت من انُحَدَ 
إِلَّهَه هوا 4 [الحاثية: «9]. 

(1) «وراعها وهى» إلخ أى لاحظها. سائمة: أى كالبهسيمة السائمة فى الكلاء الأعمال: الأعمال 
الصالحة. سائمة: بمعنى آخذة ومشتغلة. «وإن هى استحلت المرعى فلا تسم» بضم التاء وكسر 
السين. أى وإن هى وجدت المرعى حلواً فلا تبقها فيهاء لأنها لا تميل إلى الطاعة لذاتهاء بل 
لغرض فيهاء فتنقلب الطاعة معصية؛ بل قد تكون أعظم مفسدةً من المعصية؛ كما يشير لذلك 
تو عبطي الى "تارب سخضية رونت 3لا والكسا فطاع أورثت عزاً 
واستكباراً». 

(؟7) ١كم'‏ خبرية بمعنى كثيرا والتقدير كم مرة؛ أى كثيراً من المرات؛ وقوله احسّنت لذة للمرء 
قائلة» أى عدت لذةٌ قائلة حسنة لللشسخص رجلا كان أو اسرأة وقد ين ونه كنون اللذة قائلة 
بقوله ١من‏ حيث لم يدر أن اسم فى الدسم". الدسم: هو الدهن. وخص السم بالذكر لأنه 
قاتل» وخص الدسم بالذكر لأنه يعلو الأشياء فيستر ما تحته. والمراد بالسم هنا حظ النفس» 
والمراد بالدسم هنا الطاعة. 

(39) أى خف المكائد التى تخضيها النفس فى الجسوع والشبع؛ فالدسائس من الجوع: كالسدة وسوء 
الخلق. والدسائس من الشبع كالكسل عن العبادة. اافرب مخمصة شر من التخم) إذ رب 
مجاعة مفسرطة شر من كثرة الأكل. فالعبادة قد لا تحصل بالكلية مع الجوع المفرط. وتحصل مع 
كثرة الأكل. وإن كان فيها كسل. وارب» هنا للتقليل. والمخمصة: المجاعة. والتخم: بضم التاء 
وفتح الخاء جمع تخمة: وهى فساد المعدة بالطعام. 

ا 00 
الهجرى توفى عام 5١/اه‏ - ٠9‏ 11م. 
والمقصود أن المعصية إذا أعقبتها طاعة وندم على ما فعل: ذل وانكسر صاحبها. فكانت خيراً من طاعة يرى الناس 
أنها طاعة. وإنما أراد صاحبها تكبراً على عباد الله بإظهار الطاعة. فكانت المعصية التى تورث الطاعة على هذه 
الصفة خيراً من هذه الطاعة التى ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. 
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وَاستَفْرِغ الدمع من عي قَد اتات من المّحارم وَالْرَمْ حميّة النَّدمِ “' 
وخالف النقّس والسَيْطَانَ واعصهما إنْ هما مَحَّضَال النْصم فائّهم *' 
ولاتطع منهما خَصْما ولاحكماً فآنت تَعْرف عَيّْدَ الحَصْم وَالحَكم "' 
أمَرِتَكَ الخينّ لكن ما اكمرت به وما استقمت ما قَلى لَك امنتقم *" 


)١1(‏ قوله ١‏ واستفرغ الدمع إلخ» أى أفرغ الدمع بالبكاء. وامتلاء العين من المحارم: كناية - عند 
الفقهاء - عن ككثرة النظر بها لما لا بجوز شرعاً. وعند الصوفية وأهل الحب: رؤية الأغيار بها. 
وكان عليه الصلاة والسلام كثير البكاء. وقوله: «والزم حمية الندم» أى والزم حماية الندم لك 
عن المحارم؛ والمراد من الندم التوبة المستكملة للشروط الشرعية: وإنما عبر بالندم لأنه العمدة فى 
التوبة. ولذلك ورد: «الندم توبة' قال رسول الله 5*: «الندم توبة» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له). 

)١5(‏ أى إذا أمرتك نفسك والشيطان بثشسىء. أو نهتك نفسك والشيطان عن شىء. فخالفهما لأنهما 
عدواك وإنما قدم النفس على الشيطان لأنها ا وفتنتها أعظم من فتنته. وقوله: 'وإن هما 
محضاك النصح فاتهم' أى وإن هما أخلصا لك النصح فيما أبدياه لك. كأن يقولا لك تمتع 
بهذه الشسهوة: لكى تتوجه إلى الطاعة فارغ القلب. أو يقولا لك ارفق على نفسك فى العسبادة 
لتدوم عليهاء أو أكثر من العبادة لتفوز بالدرجات العلى. أو نحو ذلك فاتهمهما بأن تنسبهما 
إلى الخيانة وعدم الإخلاص. 

(5) معنى البيت أنه إذا تخاصم العقل مع النفس. وجعلا الشيطان حكماً أو تخاصم العقل مع 
الشيطان. وجعلا النفس حكماًء فلا تطع واحداً من النفس والشيطان. لا الخصم ولا الحكم. 
والخصم هنا قد يكون النفس. والحكم الشيطان؛ وبالعكس. وقوله «فأنت تعرف كيد الخصم 
والحكما أى لأنك تعرف كيد الخصم والحكم من الناس؛ وكيد النفس والشيطان أشد. 

(30) قوله: «أستغفر الله إلخ» لما كان المصنف معترفاً بأنه غير عامل بقوله؛ وقد قال تعالى: 8 كبر مقا 
عند اللّه أن تقولُوا ما لا تفْعلُونَ (©)4» [الصف: *] استغفر من ذلك. وقوله: القد نسبت به نسلا 
لذى عقما. أى لقد نسبت بهذا القول نسلاً. وهو الذرية لشخص صاحب عقم. بضم القاف. 
وهو الذى لا يولد لمثله. 

(58) قوله: «أمرتك الخسير إلخ١‏ ومراده بالأمر ما يشمل النهى. والخير: ما له عاقبة محمودة. وقوله 
«لكن ما اثتمرت به) أى لكن ما عملت به. وقوله: «وما استقمت» أى بفعل المأمورات وترك - 


بمعمعمه .. مهعمعميمف 


عوج يع ويعوعيعريع جع عبت 


ْ 
ِْ 


5-2 


يأجتج؟ج2ج؟ جس؟ جتج جس اج يج 


0 


بمجيع يع ويعجع جعوع جومت 


مكو ل ل ار و و مي د لم كد لل اي 
ا لم أل وى قرشي دقر الم" ل ١‏ 
قل > وام ْ 


2 7 وسات ٠‏ ل ال ا ف 
ٍْ ظلمت سنة من أحسيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم م ا 


م 


ىس اس 
0 


ا وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحاً مترف الآدم و 
١‏ 7 2 - ْ 
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ماق سان سكت عن تقّسه فأراها أيماشمم'"' 


1 المنهيات. وقوله: اما قولى لك استقم' أى فما ثمرة قولى لك اسنقم حيث لم أستقم؟ 
0 والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. أى لا ثمرة له ولا فائدة له. 

جك (15) المراد بالتزوّد هنا العمل؛ وإنما عبر بالتزوّد نظراً لكون الموت سفراً طويلاً محتوياً على الأهوال 
ا والمشاق» والسفر المذكور يناسبه السزود؛ قال تعالى: «وترودوا إن خَيِر الرّاد التّقوئ 4 [البقرة: 
1 17 .ء وقوله «نافلة» أى مستقلة. وقد اشتهر أن النافلة يحبر بها ما نقص من الفرائتض. وقوله: 


«ولم أصل مسوى فرض ولم أصم» إئما خص الصلاة والصوم بالذكر؛ لأنهسا محض عببادة / 
بدنية؛ وإما سكت عن الإيمان لأنه لا يتنفل به ولأن الذى يصلى الفرض ويصوم الفرض إنما هو 0 
المؤمن. لا الكافر: فلذلك لم يذكر الإيمان لأنه ثابت فى قلبه والحمد لله. 

(0) قوله: ظلمت سنة من إلخ" هذا تخلص للشروع فى الملقصود. وهو مدحه يق والسنة: لغة 
الطريقة. وشرعاً الطريقة المسلوكة فى الدين من غير افتراض ولا وجوب. و«من» واقعة على 
نبى. وهو نبينا ينة. وقوله: ١أحيا‏ الظلام» أى أنار الليل المظلم بالصلاة. وقوله: «إلى أن اشتكت 
قدماه الضر من ورم»» واشتكاء القدمين كناية عن شدة الألم الحاصل لهما من كثرة القيام. على 
وجه المبالغة. والورم: ازدياد الحجم على غير اقتضاء طبيعى. وقد روى المغيرة أنه قام يي حتى 
تورمت قدماه. فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً». 

(81) الشد: العصب والربط. والسغب: الجوع. و«من» الداخلة عليه للتعليل. والأحشاء جمع حشى. 
وهو كما فى الصحاح ما انضمت عليه الضلوع. وقيل: القلب. وقيل: الأمعاء. وفائدة هذا الشد 
انضمام الأحشاء على المعدة: فتخمد الحرارة بعض خمود؛ وقد روى الشد مسلم عن أنس قال: 
:جئت رسول الله يتنه يومأ فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم. وقد عصب بطنه بعصابة. 
فقالوا: من الجوع». وقوله: «وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم». الطى: اللف. والكشح: 
الخاصرة. والمترف: الناعم من الترف. والأدم: الجلد. 

'”") قوله: "وراودته الججبال إلخاء المراودة: المطالبة: يقال راوده: أى طلب منه أن يكون على مراده. 
وإسناد المراودة للجبال محاز: والمقصود جبال مكة, كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة. إذ 
روى أن جبريل عليه السلام نزل عليه بيه فقال له: إن الله يقرئك السلام: ويقول لك: أتحب 
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محمد سيد الكونين والشثقل سين والفريقين من عرب ومن عجم‎ / 
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نبينا الآمرالناهى فلا أحدةٌ أبرر فى قول لاامنه ولا نعم'" 


أن تكون لك هذه الجبال ذهباً وفضة؛ تكون معك حيثما كنت؟ فأطرق ساعة, ثم قال: يا جبريل 
إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له: يجمعها من لا عقل له0(١2.‏ فقال له جبريل: ثبتك 
الله بالقول الثابت». 

وقوله الشم: أى المرتفعة وهى جمع أشم. وقوله: 'اعن نفسه) أى من أجل نفسه. وقوله: «فأراها 
أيما شمم»: أى فأراها شمماً أيما شمم؛ أى شمماً عظيماً. 


(*”) قوله: (وأكدت زهده فيها إلخ» التأكيد: التقوية» والزهد: ترك الشىء وقلة الرغبة فيه. والضمير 


المجرور بفى راجع للجبال التى تكون من ذهبء والضرورة: شدة الحاجة. وقوله: إن الضرورة 
إلخ مستأنف أو تعليل. وقوله: لا تعدو على العصم: أى لا تتعدى عليهاء يقال عدا عليه أى 
تعدى عليه. وفى كلامه حذف مضاف؛ أى على ذوى العصم أى المعصومين. وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 


(1") قوله: «وكيف تدعو إلخ) استفهام إتكارى بمعنى النفىء. أى لا تدعو إلخ. والدعاء: الطلب 
فو عوإ م إتخارى بمعنى ى لا تدعو | : 


والميل. وقوله «إلى الدنيا» متعلق بتدعوء والدنيا صفة فى الأصل ثم نقلت إلى الإسمية. 
فجعلت اسماً لهذه الدار التى نحن فيها. وقوله «لولاه لم تخرج الدنيا من العدم». أى لولا 
وجوده يةٍ لاستمرت الدنيا على عدمهاء والأصل فى ذلك ما رواه الحاكم. والبيهقى. من قول 
لله تعالى لآدم لما سأله بحق محمد أن يغفر له ما اقترفه من صورة الخطيئة. وكان رأى على 
قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله: «سألتنى بحقه أن أغفر لك. وقد غفرت 
لك. ولولاه ما خلقتك» فوجود آدم عليه السلام متوقف على وجوه يتَي» وآدم أبو البشر. وأبو 
البشر إنما خلقت الدنيا لأجله» فيكون يَيْةِ هو السبب فى وجود كل شىء. 


(5") قوله: «سيد الكونين» أى أشرف أهل الكونين. والمراد بالكونين الدنيا والآخرة. وقوله: 


«والثقلين» أى الرنس والتن» وإنما سميا ثقلين لإثقالهم الأرضء. أو لثقلهما بالذنوب. والعرب 
بضم العين وسكون الراء لغ فى العرب بفتحها. والمراد بالعجم: جميع غير العرب. 


() قوله: «نبينا إلخ). الإضافة فى نبينا لتشريف المضاف إليه. وقوله: «الآمر الناهى» أى عن الله - 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. والبيهقى عن السيدة عائشة والبيهقى عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. 
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2 تعالى. وقوله: «فلا أحد أبر فى قول لا منه ولا نعم" أى إذا أمر ونهى؛ فلا أحد أصدق منه فى 
الأمر والنهى. 

(79) قوله: هو الحبيب» إلخ الضمير راجع لمحمدء أو لنبينا. هو الحبيب: أى لله أو لأمته لأنه أعظم 
محب لله وأفضل محبوب له وهو أيضاً محب لأمته. ومحبوب لها. وقوله: «الذى ترجى 
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم»: أى الذى تتوقع شفاعته. وهى طلب الخير للغير عند 
كل هولء. والهول: هو الأمر المخوف. وله يَيْةٍ شفاعات. منها شضاعته فى فصل القضاء حين 
يتمنى الناس الانصراف من المحشر ولو للنار؛ لشدة الهول» وهذه هى الشفاعة العظمىء 
ونسمى المقام المحمود؛ لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون. وهى مختصة به يد ومنها 
شفاعته يَتَيَةٍ فى دخول جماعة الحنة بغير حساب. ومنها شفاعته ييه فى جماعة استحقوا النار: لا 
يدخلونهاء بل يدخلون الحنة» ومنها شفاعته ينب فى جماعة دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وهذه 
غير مختصة به يده بل تكون لغيره أيضاً. ومنها شفاعته تي فى رفع درجات إناس فى الحنة. 
ومنها شفاعته يي فى تخفيف العذاب عن بعض الكقار. 

(”) قوله: 'دعا إلى الله إلخ» أى دعا إلى دين الله. وقوله افالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير 
منفصم)»: المراد من الحبل السبب. كما هو أحد إطلاقيه. والفصم بالفاء: القطع من غير إبانة. 

(9) قوله: «فاق النبيين إلخ) أى زاد بتية على النسيين. ١فى‏ خلق» بفتح الخناء وسكون اللام: وهو 
الصورة والشكلء وفى خلق بضمهما: وهو ما طبع عليه الإنسان من الخصال الحميدة؛ كالعلم. 
والحياء. والجود. والشفقة: والحلم والعدل. والعفة. وأمثال ذلك. 

(10) رسول اللّه: هو سيدنا محمد بينة. والمراد من قوله ملتمس: آخذ. وقوله: «غرفا من البحر أو 
رشفا من الديم»: أى حال كون بعض الملتمسين مغترفاً من البحر. وبعضهم مرتشفاً من الديم. 
والغرف: مصدر غرف بمعنى أخذ؛ والرشف: المص. والديم: جمع ديمة وهى المطر الدائم يوماً 
وليلة من غير رعد(١),‏ والمراد من البحر والديم هنا علمه وحلمه ثيه 


)١(‏ جمع ديمة. قال فى القاموس: والدية - بالكسر - مطر يدوم فى سكون بلا رعد وبرق. 
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(41) معنى كونهم واقفين لديه عند حدهم: أنهم ثابتون عنده بد فى العلم والحكم عند الحد الذى 
حده لهم من ذلك فلا يتسجاوزونه. وقوله: امن نقطة العلم أو من شكلة الحكم) بيان لحدهم: 
والمراد من العلم والحكم علم الرسول وحكمه كما قال بعض الثشسارحين: وقيل: «المراد بهما 
علم الله وحكمه)؛ وإنما خص النقطة بالعلم والشكلة بالحكم لأن النقطة تيز الحسروف المشتبهة 
الصور, والعلم خاصته التمييز. 

(47) معناه: أى كمالاته الباطنية من الخلق, والمراد بصورته: صفاته الظاهرية. وقوله: «ثم اصطفاه 
حبيباً بارىء النسم). أى ثم اختاره حبيباً خالق الخلق. والنسم بفتح النون المشددة: جمع نسمة 
بفتحات. وهى الإنسان. 

(4) قوله: «مسزه إلخ» أى وهو منزه إلخ. وقوله عن ثسريك: أى عن كل شريسك. وقوله: 'فى 
محاسنه) أى صورةً ومعنّىء وقوله: «فجوهر الحسسن» إلخ: المراد من جوهر الحسسن ذاته 
وحقيقته» وقوله: «فيه) أى الكائن فيه: وقوله غير منقسم: أى بينه وبين غيره لاختصاصه ب 

ع 
بخلاف يوسف عليه السلام فإنه أعطي شطر الحسن. 

(4) فى هذا البيت إشارة إلى قوله يي ١لا‏ تطرونى كما أطرت النصارى المسيح؛ ولكن قولوا عبد الله 
ورسوله217 والمراد بما ادعته النصارى فى نبيهم قولهم بأنه إله. والنصارى هم قوم عيسى. 
وقوله: «واحكم بما شئت مدحاً فيه»؛ أى احكم بما شت شئت مما يدل على شرفه وعلو شأنه وعظم 
جاهه من جهة المدح فيه يي ذاتاً وصفات. وقوله: ١‏ ١اواحتكما‏ أى راع الحكمة فى مدحك له تي 

(16) قوله: اننا تددن درك اى الا مك من عندات الشرق» وثوله ااواسيها إلى اقلارة نا 
شئت من عظم! أى وانسب إلى كماله الذى شئته من صفات العظم. 

(45) هذا البيت تعليل للبيت قبله. فكأنه قال: لأن فضل رسول الله إلخ. وقوله: اليس له حد) أى - 
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- ليس له غاية ومنتهى. وقوله يعرب: أى يفصح. ومعنى اناطق! متكلم. 

(40) قوله: «لو ناسبت إلخ». لو نامسبت آياته قدره فى العظم لكان من جملة آياته أن يحيى اسمه 
دارس الرمم حين يدعى به؛ لأن الواقع أن قدره يه أعظم من آياته حتى من القرآن المتلو بخلاف 
القرآن غير المتلوء وهو المعنى القائم بذاته تعالى. فإنه أعظم منه لأن القديم أفضل من الحادث. 
والمراد بآياته أعلام نبوته أى دلائلهاء كالمعجزات» وقوله: «أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم» 
أى أحيا الله بسبب اسمه دارس الرمم حين يدعى به. وادارس» بمعنى مسدروسء والرمم جمع 
رمة؛ وهى الشىء البالى؛ والمدروسة: التى زيد فى بلائها. 

(14) قوله: ١لم‏ يمتحنا إلخ" أى لم يختبرنا بشىء تعحز عنه عقولناء بل أتى بالحنيفية الواضحة. 
فالامتحان: الاختبار. والعى بالأمر: العجز عنه. وعدم الاهتداء لوجهه. والترص على الشىء: 
شدة الرغبة فيه. والارتياب: الشك. والهيام: التحير. 

(44) قوله: «أعسيا الورى» إلخ؛ الإعسياء: الإعجاز. والورى: الخلق. وقوله: «فهم معناه» أى إدراك 
حقيقته يَيةِ. ويرى بالبناء للمفعول. وهى بصرية. وافى» بمعنى اعن2. والمتفحم: العاجز. 

ل وحاصل المعنى أنه أعجز الخلق فهم حقيقته فليس يبصر شخص غير عاجز عنه فى القرب 

١‏ والبعد منه ككة. 

ا (00) قوله: «كالشمس إلخ) أى هو كالشمس إلخ؛ واللقصود تشبيهه ب#ية بالشمس فى أنه لا يحاط 

: بكنهه وحقسيقته فى حالتى القرب والبعدء وقوله: «وتكل الطرف» أى وتعيى البصر وتضعفه 

لقوة شعاع نورهاء وقوله: «من أمم» أى فى حالة القرب. والأمم بفتح الهمزة: القرب. 

(61) وكيف: للاستفهام الإنكارى: وهو بمعنى النفى. أى لا يدرك إلخ. واحترز بقوله ”فى الدنيا؛ عن 

ا الآخرة؛ فإنهم يدركون فيها حقيقته يق والمراد بحقيقته يه قدره ومنزلته. وقوله: «قوم نيام» أى 

0 قوم غافلون عن النظر فى حقيقته. والمراد بالقوم جميع الورى؛ وقوله: اتسلوا عنه بالحلم» بضم 

اللام: أى اكتفوا عن النظر فى حقيقته تفصيلاً بما يشبه الحلم. 
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07 3ه ا 


م ه # يي ره عر و اه ملءه 
تي ره ويه لاس فى الأ ؟» 


لعا عع في 


5 0000 اك وان مااعةه 
ا لد ل ا ا لا 
كالزهر فى ترف والبدر فى شرف والبحر فى كرمء والدهر فى همم '” 
2 مسمس 3 3 2 اهم 00 و شين “سنن 
كأنه وهو فَرَد من جلالته فى عمسكر حين تلقاه وفى حشم ”5 


(01) ما يبلغه علم الناس فى حقه بَيية: أنه بشر, لا إله ولا ملّكء وأنه خير مخلوقات الله كلهم إنساً 
وجنا وملكاً وغيرهم. والبشر: اسم لبنى آدم؛ يكرا بذلك لبدو بشرتهم؛ وهى ظاهر الجلد. 
وخير: أصله «أخير)ا حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال. والخلق: بمعنى المخلوقات. 

(0) قوله: 'وكل آى أتى الرسل إلخ». جمع آية بمعنى المعجزة. والرسل: جمع رسولء والكرام: 
جمع كريم, والمراد بنوره معجزاته. ويصح حمله على النور المحمدى الذى هو أصل المخلوقات 
كلها. 

مسو الح ررارادا امو كواوطا كاي الركل كراكي لصي ٠»‏ أى مثل 
كواكبهاء وكما أن الشمس إذا بدت لم يبق أثر للكواكب. فكذلك شريعته كَل يك لما بدت نسخت 
غيرها من سائر الشرائع , 

(04) قوله: أكرم بخلق نبى إلخ" أى ما أكرم خلق نبى إلخ» وهو الخلق بفتح الخاء وسكون اللام» 
وقوله: «زانه خلق» أى حسنه خلق بضم الخاء واللام؛ بمعنى زاده حسناً. وقوله: «بالحسن 
مشتمل بالبشر تسم" أى متصف بالحسن. فاشتماله به من اشتمال الموصوف بالصفة. متصف 
بالبشرء وهو بكسر الباء وسكون الشين المعجمة: بشاشة الوجه وطلاقته. وحاصل المعنى: ما 
أحسن صورة نبى حسنه خلق. متصف بالحسن. منصف بالبشاشة وطلاقة الوجه. 

(05) الزهر: تور النبات بفتح النون؛ والترف: بفتح التاء والراء: النعومة؛ والبدر: هو القمر ليلة 
اللالطاوقي دار فيدر والشرف بفتح الشين والراء: العلو. وكرم البحر مذكور فى قوله 
تعالى: #وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها»» والدهر: 
الزمن؛ والهمم: جمع همة وهى العزم على الشىء والإرادة له 

(00) وتقدير البيت: كأنه حين تلقاه وهو فرد مثل حاله وهو محاط بحيشه وحشمه. وذلك من مهابته. 
جلالته: الجلالة: العظمة. والعسكر: الحيش. والحشم: (بفتح الحاء والشين المعجمة): الخدم. 
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ملحب عدج لجست جه هه جه سج سو سه وس 


ف ا ين 0 - 2 
كانّما اللؤلؤ المكنون فى صّدّف من مَْدنَئ مَنْطق مِنْه وصَبْتَسَمِ 8* 
0 و ولاس رم - 5 - 
لاطيب يَعْدل ترباً ضم أعظّمَه طرى العمفي مله تايف 1ه 
ووا د 0 ور ا لق م ١‏ ماما 


0000 2 م ممع بي 


(0) شبه اللؤلؤ المكنون فى صدفه بككلامه وثغره يَيْةٍ اللذين يبرزان من معسدنى منطقه ومبتسمه. 
واللؤلؤٌ: هو الدر المسمى بالجسوهر. والمكنون: المصون. والصدف: المحار الذى يتولد فيه. وهو 
وعاء له يحفظه حتى ينشق عنه والمنطق: محل النطق, والمبتسم بفتح السين: محل الابتسام. 

(09) لا مدحه 2 وعا اتصب يد الجام قبل معاريكة دجا يترع ا الصبكتا فين امعان 
بعدهاء والطيب: ما يتطيب به من مسك ونحوه. والترب بسكون الراء: لغة فى التراب؛ والضم: 
الجمع. والأعظم: جمع عظم: وطوبى: إما مصدر بمعنى التطيب أو اسم لشحرة فى الحنة يسير 
الراكب فى ظلها مائة عام ولا يقطعها. وحاصل المعنى: لا طيب يساوى التراب الذى جمع 
المسد الشريف. وهو تراب قبره 3 ل ل ا ا د تارة يستعمل 
بالفوونارة بمتيدل التسفح؟ أشار للأول بقوله: «منتشق» وللثانى بقوله: ملتشم؛, والمراد 
بالملتثم هنا المعفّر موضع اللشام. وقد قال عليه الصلاة والسلام : «القبر أول منزل من منازل 
الآخرة. فإما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار» ولا شك أن قبره يي روضة من 
رياض الجنة. بل أفضلهاء وقد قال أيضاً يَنةِ: ١ما‏ بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الحنة». 

(50) مولده: يصلح لأن يراد به الولادة أو زمانها أو مكانهاء والطيب: الخلوص عما لا ينبغى فى 
النسب: و«العنصر» بضم العين المهملة وسكون النون وضم الصاد هو الأصلء والمراد به اباؤه 
الذين تناسل هو منهم. والمراد بالمفتتح بفتيح التاءين: من فوق آدم عليه السلام. وبالمختتم كذلك: 
سيدنا عبد الله خلافاً لما قاله بعض الشارحين من أن ا بالمفتتح هاشم. وبالمختهم النبى في. 
ومن آيات مولده ين ما ذكروه عن أمه أنها قالت: «لقد أخذنى الطلق. وإنى لوحيدة ف امرك 
وعبد المطلب فى طوافه يوم الإثد, ن. فسمعت وجبة (أى سقطة) هالتنى؛ ام 
أبيف ل مسح فؤادى. ٠‏ فذهب رعبى وكل وجع أجده. و وكنت عطشى فإذا بشربة بيضاء. ٠‏ فشربتهاء 
فأصابنى نور عال؛ إلى آخر الحديث؛ وقد ذكره بطوله القسطلانى. 

(51) تفرس فيه الفرس: أى ظهر لهم بطريق الفراسة بكسر الفاء. وهى قوة يدرك بها الإنسان المعانى 
اللطيفة بسبب المخايل الظاهرة. والفسرس: بضم الفاء وسكون الراء أهل كه بارش زكاترا 
مجوساً يعبدون النار , بعد رقع كتسابهم خين بدلوه» وإنما سموا فرساً لأنه ولد لأبيهم بضعة 
عشر رجلا كل متهم الجاع فارس ؛ قسموا الفرسن لذلك. وقوله: «أنهمواا | بالإشباع. » وقوله: 
«قد أنذروا' أى أعلموا بالبناء المجهول. وقوله: "بحلول البؤس والنقم» أى بمزول البؤوس 
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١‏ مدخ فيز فلم 
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وبات إيوان كسرىء وَهُو منْصَدِعٌ كَشسَمْلٍ أصحاب كسْرى غَيْرِ ملتدم ٠"‏ 
والنارٌ خامدة الأثفاس من أسّف عليه والتهْر سّاهى العيين من سدم "5 


200 25 ورد وارذها بالعّيظ حين ظمى ؛” 


ك0 ا ا 


و 
2 اما م م 2 


- والتقم بهم. والبؤس: هو الشدة المؤثرة فى القلب الهم والحزن. و«النقم؛ جمع نقمة وهى 
العقوبة. ا 

(50) أى وبات فى ليلة ولاديه © بنة إيوان كسرى إلخ. والإيوان: بناء يبنى طولاً غير مسدود الوجه. 
يعده الملك لحلوسه فيه لتدبير ملكه. وكسرى بكسر الكاف: لقب لكل من ملك الفرسء وقوله: 
اوهو منصدع) أى والحال أنه منشق شقاً بين أشرف به على الهدم. ومع انصداعه سقط منه أربع 
عشرة شرافة من شرافاته. وكانت اثنتين وعثسرين. وقوله: اكشمل أصحاب كسرى» بفتح 
الشين أى حالهم: وقوله ١غير‏ ملتئم» خبر بات. 

وار حرفن اي أكالوا لجار يا برا تطهد وجا يلاك ليله بالمتاعت ٠».‏ والأنفاس: 
جمع نفس بفتح الفاء: والمراد به هنا لهب النار. وقوله: 'من أسف» أى من أجل أسف أى شدة 
الحزن؛ «عليه».: جوز بعض الشارحين أن يكون راجعاً إلى النبى #نثة. وقوله: «والنهر ساهى 
العبن» ا بالنهر: نهر الفرات. والمراد بكونه ساهى العين أنه ساكن العين التى هى مادته عن 
الحرى؛ ويحتمل أن فى الكلام استعارة بالكناية. فيكون قد شبه النهر بإنسان ساهى العي, 
وقوله: امن سدما أى من أجل سدمء فمن للتعليل» والسدم بفتح السين والدال: الحزن. 

( قوله: اوساء ساوة' إلخ أى وساء أهل مساوة إلخ. وساوة اسم لمدينة من مدن الفرس. غاضت: 
غار مساؤها وذهب بالمرة: والباء فى قوله: «بالغيظ» للمسلابسة, أو المصاحبة. وحساصل المعنى: 
وأحزن أهل المدينة المسماة بساوة أمران: أحدهما غيض مائهاء والنانى ردّ الذى يُردها ليستقى 
منها بالغيظ حين عطش. اا" 

(56) قوله: «كأن بالنار؛: والأصل كأن ما بالماء بالنار: وما: اسم موصول بمعنى الذى. من بلل: بيان 
لها. وقوله: ١حسزنا»‏ أى للحزن. والضرم: الالتهاب. وحاصل المعنى أن النار التى خمدت تلك 
الليلة سارك كان بها مابالاء كو الندل قجارت مقه ريا وأن الماء الذى غاض تلك الليلة 
صار كأن فيه ما بالنار من الضرم لحزنه أيضاً. 

(55) أى وصارت السن تهتف فى الجبال والأودية: والجن: هم أولاد إبليس. كما أن البشر أولاد - 
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لمعم ععمبمد . مععمعمعمه 


عَمُوا وصَمُوافَإِعْلانُ البَشَائرِلم , تسْمعْ وبارقّة الإنذار لم تشم ' 

م6 د-ه 0 م بتري وو هاس م سير 
من بَعْد ما أخْبَرَ الأقوام كاهنهم بأن ديهم الموج لم يفم *” 

5 ًُ 1 0 البق خحي كت موك ل 0 0 
وبعد ما عايتوا فى الأفق من شهب ا 


غ2 55-00-08 
8 


حنى سَدا سن طريق الوحني منرم من الشسياطين يَقْفُو إِثْرَ منْهَرْم *" 


آدمء وقيل: الجن أولاد الجان فإبليس أبو الشياطين. والجان أبو الجن, والقول الأوّل أقوى7, 
والهستف: قيل الصوت مطلقاًء وقيل الصوت الخفى. «والأنوار ساطعة» أى والأنوار التى 
خرجت معه يَلِْةِ عند ولادته لامعة ظاهرة. ففى الحديث عن آمنة رضى الله تعالى عنها أنها 
قالت: ا ا ع ل و 
«والحق يظهر من معنى ومن كلم' أى والحق الذى هو أمره يكهِ من نبوته ورسالته يظهر من 
معنىء كالأنوار. ومن كلم كهتف الجن. 

(0) عموا وصموا إلخ الضمير فيها راجع للكفار, لكونهم لم يتتفعوا بما شاهدوه من المعنى» ولا بما 
سمعوه من الكلم. وقوله: «فإعلان البشائر لم تسمع» أى فإظهار البشائر به يي كهتف الجن لم 
تسمع لهم سماع ينول وقوله: «وبارقة الإنذار لم تشماء أى ولامعة الإنذار به يَيققٍ أى 
تخويفهم به. كالأنوار لم تُنظر لهم نظر قبول؛ يقال شام البرق: نظر إليه. 

(18) قوله: «من بعد ما أخبر» أى من بعد إخبار, والكاهن: من كان له تابع من الجن يخبره بخبر 
السماءء وقوله: «بأن دينهم المعوج لم يقم». أى بأن ما هم عليه من الدين المعوج. لاشتماله على 
عبادة الأصنام. لا قيام له. مع وجوده يكل. 

(59) قوله: «وبعد ما عاينوا»» والتقدير عاينوه أى شاهدوه وأبصروه وقوله: «فى الأفق)» والمراد به 
هنا السماء: لا حقيقته؛ التى هى أطراف السماء المماسة للأرض لعدم وجود الشهب فى ذلك. 
وقوله: امن شهب»؛ جمع شهابء وهو شعلة من نار ساطعة؛ وقوله: «منقضة» أى ساقطة من 
السماء على الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع من الملائكة ليلة ولادنه َيه . وقوله: ١وفق‏ ما 
فى الأرض» أى مثل ما فى الأرض فى الانقضاض والسقوط. وقوله: من صنم» بيان لهاء 
والصنم: الوثن» وقيل ل ا » والوثن ما كان من غيره كنحاس. 

)70٠١(‏ قوله: «حتى غدا» إلخ أى ولم تزل الشهب :: تنقض إلى أن غدا إلخ. وغدا: بمعنى صارء وقوله 
عن طريق الوحى» طريق الوحى: هو السماء. والوحى: الكلام الخفى؛ والمنهزم: الهارب. - 


)١(‏ الأصناف ثلاثة: بنو آدم؛ والجن. والملائكة: قال رسول الله يية: اخلقت الملائكة من نورء وخلق الجسان من مارج من 
ثارء وخلق أدم ثما وصف لكم» رواه الإمام أحمد والإمام مسلم؛ وليس هناك صنف رابع اسمه الشياطينء وَإئما هم 
من ذرية إبليس لعنه الله. ولعن كافرهم معه. والحن أجناس وقبائل كما أن بنى آدم أجناس وقبائل. 
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ا م رح ل 2< 
ا انهم هربا أبطال أبرَهَة أوْ عسْكرٌ بالخصى من راحتيه رمى 2 
ا ةلت ب اع نكم ” 
ا جاءت لدّموته الأننجارٌ ساجدةٌ تمشى إليه على ساق بلا قَدَم "" 
١‏ كام سَطَرتْ سطراً لما كتبّتْ فروعهامن بَديع الخط بِاللَّقَمِ “" 


ل التؤكاسة او نبار بيكائزة قد جر وطس الس ا 


# للدم 
-2 وقوله: «٠من‏ الشياطين» بيان لمنهزم؛ وقوله: ١يقفو‏ إثر منهزم» أى يسبع أثر هارب آخر. وحاصل 
ا المعنى: ولم تزل الشسهب تنقض إلى أن صار هارب من الشياطين عن السماء التى هى طريق 
0 الوحى يتبع أثر هارب آخرء وهلم جرا. 

(71) قوله: ١كأنهم‏ هرباً» إلخ الضمير للشياطين. والأبطال: جمع بطل؛ وهو الشجاع القوى جداً. 
0 وأبرهة: بالصرف للضرورة الشعرية: ملك اليمن. والعسكر: اليش, والحصى: حجارة صغيرة 


١‏ صلبة. بالعاد عاك ا ا 
إ (079) قوله: انبذًا به) إلخ أى نبذه 2 كل نبذاً إلخ. وقوله: ابه) أى بالخصى. الخصى المرمى به سبح فى 
١‏ كفيه يللة. وقوله: الك لشي ين احتسايلق 1 أ كلل البي الذى هو يونس عليه السلام» 


اجيج 


١‏ من أحشاء الملتقم له والأحشاء: ما انضمت عليه الأضلاع» وقيل: الأمعاء. والملتقم له هو 
0 الحوت. قال الله تعالى: #فالتقمه الحوت وهو مليم». 

ا (7) قوله: «جاءت لدعوته الأشجار إلخ» أى أنت لطلبه الأشجار إلخ» وقوله: «ساجدة). والمراد 

0 بالسجود هنا معناه اللغوىء وهو الخضوع. والساق: ما تحت الفروع من الشحرة, وقوله: «بلا 

قدم» صفة للساق» أو متعلق بتمشىء وأشار بذلك لما روى أن أعرابياً سأل النبى 5 كيد آية» فقال 

1 له: قل لتلك الشجرة رسول الله يدعوك. فمالت عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها. حتى 

0 قطعت عروقهاء ثم جاءت تر عروقها فى الأرض. فوقفت بين يديه؛ وقالت: السلام عليك يا 


حح)دد- 


عوجيد ب برجي 


2 


ٍ رسول الل قال الأعرابى: مرها فلترجع إلى متبتهاء فأمرها فرجعت. ودلت عروقها فى منبتها 


' فا توت فيه17). 
: سبي 
٠‏ (74) المعنى: كأنما سطرت تلك الأشجار فى حال مشيها سطراً للذى كتبته فروعهاء وهو الخط البديع» 
0 0 اللقم: بفتح الام والقاف: : وسط الطريق لكونها 
١‏ (5/) قوله: «مثل الغمامة إلخع شان السحابة. وقوله: «أنى سار سائرة» أى فى أى - 
)١( 1‏ القصة بطولها فى كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض رحمه الله تعالى فى فصل المعجزات. 


0 لمك بالشيمقر القدى إن له من تلك منبة مجرورة الفسم * 
لام وك ده 


ا 77 لجع ام يء 1 . 6 عع 0 إٍ 
ال ار ا 


موضع سار هى سائرة. وقوله: «حر وطيس» أى حر الشمس الشبيهة بالوطيس فى الحرارة» || 
وقوله: «للهجيرا أى عند الهجير والهجير والهاجرة بمعنى واحد: وهو وسط النهار إذا كان 


1 


“خوؤطا عوابا لبلوطط” 


حاراً. وقوله: «حمى» يصح جعله فعلاً ماضياً فتكون الجملة صفة لوطيس. أو فى موضع الحال ا 
من الهجير. أى حال كونه قد حمى؛ ويصح جعله اسم فاعل بمعنى حام. وهذا البيت إشارة إلى 0 
ما روى من أنّ أبا طالب خرج إلى الشأم ومعه النبى بكي فى أشياخ من قريشء إلى أن أشرفوا || 
على بحيراً الراهب؛. وكان فى صومعته؛ فنزلوا عنده وحطوا رحالهم» وكانوا يمرون به قبل ذلك / 
فلا يخرج إليهم؛ وفى هذه المرة خرج إليهم. وجعل يتخللهم حتى جاء للنى فَيِْةِ فقال: هذا سيد ١‏ 
العالمين هذا رسول الله الذى يبعنه رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما أعلمك بهذا؟ / 
فقال: إنكم من حين أشرفتم من مكة والغمامة تظلله فوق رأسه. 

(7) قوله: «أقسمت بالقمر» إلخ أى أقسمت برب القمر إلخ» وقوله: «المنشق» أى الذى انشق آيةٌ له ا 
ينيه؛ لأن أهل مكة سألوه آية فأراهم انشقاق القمر فلقتين» فكانت فلقة فوق الحبل وفلقة دونه» 0 


عمرعمعء 


“مضي شو اع 


تت) عرادة 


1 
ا 


5 


فقال رسول الله يتيهِ: «اشهدوا» فقال كفار قريش: قد سحرنا محمدء فابعثوا إلى أهل الآفاق | 
حتى يظهر هل رأوا مثل هذاء فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقاًء فقال كفار قريش: هذا سحر 7 
مستمرء فنزل قوله تعالى: 9 الْحربّت الساعَةُ وانشق الْقَمَرُ 0 وإن يرَوا آي يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سحر | 
مُسَتَمرٌ 5 4 [القمر: ١‏ 207 والمراد بالنسبة: المناسبة والمشابهة فى الانشقاق, وأما انشقاق 0 
قلبه الشريف فقد وقع أربع مرات؛ وقد جمعها بعضهم فى قوله: ١‏ 
وشّق صدرٌ المصطفى وهو فى دار نئ سعيشة بلا سسرية / 
ا كتشيفة رخو ابن عدو ثم فى. ١.‏ ليلةاميسراج» وعد البيعثية ا 
0 وقوله: «مبرورة القسم؛ أى أن القسم عليها مبرور فيه يقال بر فى يمينه إذا صدق فيها. 


70) الغار: ثقب فى الجخبل» وكان فى جبل ثور بأسفل مكة. وقوله: «من خير ومن كرم» بيان لما حوى 


عمممعععه 


ِ الغا وكل منهما لكل من النبى يَتيْةِ ومن أبى بكرء ويحتمل أن الأول للنبى يِه والثانى لأبى ا 
5 بكرء وعلى هذا فإنما خصه بالكرم لأنه آثر رسول الله ييه بنفسه وماله. ولذلك لا أتيا إلى الغار 0 
ا تقدم أبو بكر فى الدخول لاحتمال أن يكون فيه ما يؤذى؛ فيتلقاه عن رسول اله يل. وقوله: | 
0 «وكل طرف» إلخ أى والحسال أن كل طرف إلخ؛ فالواو للحال. والطرف بسكون الراء هو / 


البصر. قوله «عنه» أى عن ما حوى الغار» وقوله: «عمى) يحتمل جعله فعلاًء وجعله اسماً. 


ا )١(‏ وانشقاق القمر له بينة لا يعارض فيه إلا مكابر؛ لأن الحديث مروى فى أغلب كتب الحديث. وأولها البخارى: كما ِ 
ذكر ذلك صاحب «الشفا». والقرآن صريح فى ذلك. 


ْ 


بعد 


برعم بعر 


معمعه 


عع 


اتتعتسعء حم تسم ٠‏ متس عمتسم مد 


مجع ويجيع يج ويعويعيعوجعويعه 


1 املح 8 ل ال 0ه الى - : 7 
2 م مامه امقر 0 8 ماك سوسى 2# او سه وساي 

ظنوا الحمام وظنوا العذكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم ؟" 
وقاية الله عدت عل م مضاعقفّة من الدروع وَعَنْ عال من الأَطّم '” 


ا و - “0 ري ال 000 دوع ام وبر 
ما ضامنى الدهر يومأ واستجرت به إلأونلت جوراً منه لم يضم 
ل ون 92-020 


اه 7 00 سم ل ام 
ولا اله مست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم '" 


2 وقد لبث النبى وأبو بكر فى الغار ثلاث ليال؛ وجاء الكفار حوالى الغار ينظرون» فأعماهم الله 
تعالى عنهما. 

(7) قوله: «فالصدق» إلخ أى فذو الصدق. أو يؤول الصدق بالصادق. وقوله «والصديق»: أى فى 
الغار. وقوله «لم يرما بكسر الراء» أى لم يسرحاء وأصله يريماء حذفت منه الياء. وقوله اوهم 
يقولون» أى والحال أنهم يقولون إلخ, والضمير راجع للكفار. «ما بالغار من أرم»؛ وأرم بفتح 
الهمزة وكسر الراء بمعنى أحد. أى ليس فى الغار شىء. 

(4؟) قوله «ظنوا الحمام» إلخ هذا البيت كالتعليل لما قبله. كما علمت. وقوله على خير البرية». 
البرية: الخلق» وخيرهم: محمد يتنك وقوله ١لم‏ تنسج» بكسر السين وضمها راجع للعدكبوت» 
وقوله «ولم تحم» بضم الحاء راجع للحمام. وسبب ظنهم ذلك أن هذين الحيوانين متى أحسا 
بالإنسان فرا منه. ولم يعلموا أن الله تعالى يحفظ من شاء من عباده بما شاء من خلقه. 

(60) قوله «وقاية الله) إلخ أى حفظ الله لهما من الكفار أغناهما عن مضاعفة من الدروع بأن يلبس 
الشخص درعاً فوق درع للحفظ من العدوى أو أن تنسج الدرع حلقتين» وقوله «وعن عال من 
الأطم» أى: وأغنت عن عال من الحصون. 

)8١(‏ قوله «ما ضامنى الدهر يوماً» إلخ أى ما ظلمنى الدهر فى يوم إلخ. وقوله «واستجرت بها أى 
طلبت منه أن يجيرنى من ذلك, وقوله «إلا ونلت جواراً منها أى إلا وأعطيت جواراً بكسر 
الجيم وضمها أى حمى وحفظأء وقوله الم يضما بالبناء للمجهول أى لم يحتقرء بل يحترم. 

(8) «ولا التمست»: الالتماس: الطلب بخضوع وذلة. وقوله «غنى الدارين»: أى دارى الدنيا 
والآخرة. والغنى فى الأولى بالكفاية. وفى الثانية بالسلامة من العذاب. وقوله امن يده» أى من 
نعمته يِه وقوله «إلا استلمت» أى إلا أخذت» وقوله «الندى» بفتح النون مع القصر هو العطاء 
والكرم. وقوله امن حير مستلم» بفتح اللام؛ أى من خيسر مستلم منه. وإئما كان و خير مستلم 
منه لأنه لا يرد سائله. 


يجت جح ج27 7 


#سسسيييديين». ‏ حم لسدمديييييا 


3 





0 
ا الكو الوح من رياه إرلله لبا إذا نامّت العينان لم يتم "8 


0 را * ومروع 2 "ل ا 1 
الل حيار ديري 0 


#8 لاس 


أ 0 ها 
تارك الله ما وحى بمكتسب ولاببى عَلَى عَيْبٍ بِمُنَهُمِ " 





(86) أى لا تنكر الوحى حال كونه مبشداً من رؤياه فى النوم؛ فإن بدء الوحى كان بالرؤيا الصالحة فى 
00 بَِْ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقوله "إن له قلبا» إلخ تعليل لما قبله. 
ا أى إن قلباً له اليقظة الدائمة» وقد ورد فى الصحيحين: إن عينى تنامان ولا ينام قلبى». 
0 (84) قو لمم لاه فى الننوم: وقوله اخين بلوغ من نبوّتهة أى 
حين وصول إلى نبوته. والمراد بحال المحتلم: الوحى من رؤياه فى النوم؛ لأن المحتلم هو النائم؛ 
أ وحاله: ما يراه فى نومه: والحاصل أن ذلك إنما كان فى ابتداء النبوة» وقد نبّىء على رأس أربعين 
ش سنة. وذلك حد مبدأ النبوة. 
ا (85) تبارك الله: تنزه الله وتعالى وارتفع عما يقوله الكافرون علواً كبيرأء وقوله اما وحى بمكتسب» أى 
: ليس وحى. وإن قل بمكتسب لأحد بسعيه فيه. فالذى عليه أهل الحق أن الوحى ليس مكتسباً: 
إ قال تعالى: 8« الله أعلّم حَيْتْ يَجْعَلَ رسَالَتَه 4 [الأنعام: 21(]174. وقوله: «ولا نبى على غيب 
متهم ) أى ولا نبى من الأنسياء عليهم الصلاة والسلام بمتهم على إخبار غيب أى على الإخبار 
أ بأمر غائب. لأن الأنسياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب؛ كسائر المعاصى؛ ولا 
5 برد قوله تعالى: < ليَغْفرَ لَك الله ما تَقَدمَ من ذَنْبك وما تأخْرَ4 [الفتح: 7]. وقوله تعالى: إ ووضعنا 
١‏ عنك وزرا ك 4 [الشرح: ؟]. ونحو ذلك؛ لأن ما يقع منهم من باب احسنات الأبرار سيئات 
١‏ امقرين": وفى ذلك إشارة إلى قوله تعالى: ف واه على لب بين 4069 [التكوير: 4 01]9 
ّ أى بمتهم. وإلى قونه تعالى: لإ ومًا ينطق عن الْهُوئ (© إن هو إلا حي يوحئ (406 [النجم: *. 
5 5 ]. والحاصل: أن الأنبياء معصومون من الك 'ثر وصغائر الخسة بإجماع؛ فأما قصة آدم. وهى 
أنه أكل من الشجحرة. وقد نهاه الله عنهاء فمحمولة على أنه تأول النهى. مع أنه وإن كان منهبي 
ظاهراً هو مأمور باطناً لحكمة يعلمها الله تعالى. وأما قول إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
0 را فاه بسار امش كر لور لي ا ااي الوا ا 0 
: فهو أمر جبلى لا اختيارى حتى يكون مذموماً: ؛ والرغبة فى النساء محمودة. إذ عدمها يدل على 
١:‏ العنة؛ وهى نقيصة: وما هم يوسف بمقتضى الجبلة امتنع لكونه رأى برهان ربه. وهم بها لولا - 


وقونه جل وعلا ا يجعل © قاض بأنها غبر مكتسبة, وإنماهى عل من الله تعالى وتخصيص لشخص معين لا 


| 
ِْ 
از 
| 


كج جوج 


دمج 


ا (5انها دكزة الشيخ رحمه الله تعالى «بظنين : بالظاء هو إحدى القراءات وأشهرها بالصاد. 


كسم ) 


1 


0 


فطخ وطاكط وو 


بمو 


همعمههد 


عععء 


آ 
ْ 


عرععء 


بحو وس ته رساج تج ( دج سج روسب وسو 


ا وأطلقت أرباً من رَبّقَّة اللَّسَّمِ *” 
0 2 لل م ا ع ابم 00 

احتف ال اد ود ته تم حكت غرة فم الا الى 57 

و عسؤونة. حي عرة فى 01 صر الكاهم 


2 


طارنريهة 1ت ونيا سَيْبآ من اليم أو سَيّلاً من الْصَرِم 8" 


0 


- أن رأى برهان ربه#. وأما قصة داود - عليه الصلاة والسلام - وهى أنه خطر بباله أنه إن مات 
وزيره فى الحرب تزوج بزوجته لما علم من حسنهاء فلا ترد أيضاً لأن ما وقع منه ليس معصية: 
لكنه غير لائق بمقامه. ولذلك عوتب عليه. وبكى حتى نبت العشب من دموعه. 

(85) قوله كم أبرأت» إلخ أى كثيرأ من المرات أبرأت إلخ. وقوله «وصبا» بكسر الصاد: أى مريضاء 
وقوله «باللمس» أي بسبب اللمس. وأشار بذلك إلى ما روى من أن عين قتادة أصيبت يوم 
أحد. ووقعت على وجتته. فأتى رسول الله ييه وقال له: إن لى امرأة أحبسهاء وأخشى أنها إن 
رأتنى على هذه الحالة قذرتنى؛ وارتفع حبى من , قلبهاء فأخل النبى تند عينه بيسده. ؛ وردها إلى 
موضعها وقال: اللهم أكسبها جمالاًء فكانت أحسن عينيه. وقوله «وأطلقت) أى وحلّت 

راحته؛ وقوله «أربا» بفتح الهمزة وكسر الراء بوزن فرحاء أى ذا أرب وحاجة. وقوله «من ربقة 
اللمم» أى من عقدة الجنون: ويصح تفسيره بالذنوب والمعاصى. وأشار بذلك إلى ما روى من 
أن امرأة أنت للنبى يلي نه بابن لها به جنونء فمسح بيده المباركة صدره فلع نعة: أى قاء قيئة. 
فخرج من جوفه مثل الحرو الأسود. وبرىء لوقته. 

(8) قوله «وأحيت السنة الشسبهاء» إلخ أى وأخصبت السنة الشهباء إلخ. والشهباء قليلة المطرء 
«دعوته) أى دعاؤه بالسقيا. حكت: أشبهت» وغرة كل شىء: أحسنه. والأعصر: جمع عصر. 
وهو الزمن. والدهم بضم الدال والهاء: جمع أدهم. وهو الأسود. وأشار بذلك إلى ما رواه 
الشيسخان عن أنس «أن رجلا دخل المسجد يوم ججمعة ورسول الله تي قائم يخطب. فقال: يا 
رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل. فادع الله يغسثناء فرفع رسول الله يلت يسديه. وقال: 
اللهم أغثنا (ثلاثاً) وما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعه. فطلعت سحابة ثم أمطرت. والله 
ما رأينا الشمس سبتاً (أى أسبوعاً). 

(84) قوله !بعارض» أى أحيت السنة الشسهباء دعوته بعارض. والمراد بالعارض السحاب. وقوله 

اجاد؛ أى جاد بالمطر الكثير. وقوله «أو خلت» أى أو ظددت» وأو بمعنى إلى. ١السبطاح!‏ جمع 

أبطح: وهو الوادى المتسيع الذى فيه دقاق الخصى. و«السيب» المسرى. واليم: البحر. والعرم: 

بستح العين وكسسر الراء فى الأصل: اسم لما يمسك الماء من بناء وغيره. وهو أيضاً اسم لواد. 

فالناظر يتشكك فى الماء الكثير الكائن على سطح الأرضء هل هو سيب من البحر أو سيل من 


السد الذى تحطم. 


تجعت مع تست ٠‏ ملتستم تحنم تمت 


جو 07 
جود بي 


| 


بجع وجربيجح عوج ,جوع يجري عبت 
آٌ دعنى ووصطفى آيات لَه جرت ظْهور تار القرى ليلا على لم 5 


0 5 وس برسم 5 


اك فالدر يداد حسئناً وهو منشّظم ل" 
١‏ دسا يتسا لدي إلى ما فيه من كْرم الأخلاق والقنّيّم "أ 
١‏ اتناس نسو ضاق قدي صقّة الموصوف بالقدم "' 
لم تَفْسَرِنْ برمَانٍ وهى يرن عن المَمَسادِ وعن عاد وعن إرم ”' 


ا ا 

5 (89) أى اتركنى وذكرى آيات. والمراد بالآبات المعجزات الدالة على نبوته يق وقوله «له» أى آيات 
كائنة له يَينِ. ظهور نار القرى: أى ظهرت ظهوراً مثل ظهور نار القرى بكسر القاف الذى هو 

5 الضيافة. وقوله «على علم» أى على جبلء وقد جرت عادة الكرام من العرب بإيقاد تلك النار 

آْ على الجبل» ليهتدى الضيقان إلى منازلهم. 

7 (40) «فالدر» وهو اللؤلؤ يزداد حسناً والحال أنه منتظم فى السلك لترتيبه وتنزيله فى المنازل المتناسبة» 

وليس ينقص قدراً حال كونه غير مننظم؛ لأن حسنه ذاتى له. 

آ (41) قوله «فما تطاول» إلخ «ما» نافية؛ والتطاول فى الأصل مد العنق. والآمال جمع أمل. وهو 

١‏ الرجاءء والمديح هو الثناء الحسسن. وقوله «إلى ما فيه» أى إلى استقصاء ما فيه يي والأخلاق 

أ جمع خلق بضمتين» وهو الطبيعة» والشيم: جمع شيمة: وهى الخلق بضمتين. 

0 (9؟4) قوله "آيات حق» أى من معسجزاته بن آيات حق, أى آيات موصوفة بأنها حق. هى القرآن. 

ٍْ وقوله امن الرحمن» أى من عند الرحمن لا من عند محمد كما زعمه كفار قريش. وقوله 

0 محدثة أى أحدثها الله تعالى؛ قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرَحَمِن مُحَدَث إل كانوا عنه 

١‏ مُعرضينَ (2 4 [الشعسراء: 8]؛ وقوله «قديمة» استشكل بأنه ينافى قوله محدثة. وأجيب بأنها 

١‏ محدثة باعتبار الألفاظ» قديمة باعتبار المعانى» وبهذا كله ظهر قوله ١صفة‏ الموصوف بالقدم» 
فليس المراد أن الألفاظ التى نقرؤها صفة للموصوف بالقدم, الذى هو الله تعالى, لأنها حادثة: 

بل المراد أن معناها صغة له تعالى. 

0 (4) لم تقسترن بزمان» أى لأنها قديمة من حيسث معناهاء والزمان حادث. وقوله واهى) أى هذه 
الاحشركوة الور م المعاد) أى عن عود الخلق يعد اتعدامهم» » وقوله واعن عاد) أى 

7 وتخبرنا عن قبيلة عاد التى بُعث إليها هود عليه الصلاة والسلام؛ ويقال لهم أيضاً: ارم تسمية 

آ باسم جدهم إرم؛ وقيل إن ارم اسم أرضهم وبلدتهم؛ وقيل: إنها مدينة بناها شداد بن عاد لبنة 
من فضة وأخرى من ذهب؛ فى صحن عدن. وجعل فيها أنهاراً مطردة وأصنافاً من الشسجرء 

7 وآتم بناءها فى ثلثمائة سنة, وعند كمالها ارتحل إليها بأهل تملكته. فلما كان منها على مسيرة - 


المع م عممستسعه .. عععمععمعم: 
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بهعمعه 


رمع 


بهعم 


0 


.م تاخصنعة توق ةليط فعاتت . 
0000 


عمعهمعء 


بعرو 


1 


ع ى أ 


ص الى سا سق م ار 
دامت لدينا ففاقت كل معحزة 
و5 


ا و اطلرمس 
5 


خا ىساسا الى ل 

محكمات فماتبقين من شبه 
و ام 2 0 0 

ماحوربت قط إلأعاد من حرب 
الف ا ا 

بلاغفتها دعوى معارضها 


مه هو 


ردت 





- يوم وليلة» بعث الله عليهم صيحة من السماءء. فأهلكتهم. وقوله «وعن إرم» بكسر الهمزة تسمى 


عاداً الأخرى. 


(94) «دامت لديئا» أى الآيات استمرت عندناء فتسبب عن ذلك أنها فاقت كل معجزة صادرة من 
النبسيين غير نسينا كة. إذ جاءت ولم تدم» أى إذ جاءت عنهم ولم تسسمر. بل لم تظهر على 
أيديهم إلا مرة واحدة» وذلك حين التحدى. ثم لم تظهر بعد ذلك وإليه أشار يد بقوله «ما من 

3 14 3 2# ع 5 5 34 234 
نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما مثله أمن عليه البشر» وإنما كان الذى أوتيت وحيأ 


مجعوجويع يع يمعيع يمعي 


20م هن 


بن التيين د جاءت ولم تدم 
موقو و بار د 
أعْدَى الأعادى إليها ملقىّ السّلم 5 


م 52 ع 5 رم 
رد الغيوريد الجانى عن الحرم "3 


تْلّىا» فشريعته باقية إلى يوم الدين؛ فتاسب أن تكون معجزته كذلك. 


(94) اميحكمات» أى والآيات المذكورة مسحكمات» ومعنى سحكمات: متقنات النظم فى البلاغة 
والفصاحة. أو أن معنى محكمات: ذوات حكمة. وقوله «فما تبقين من شبه لذى شقاق» أى 


فما تترك تلك الآيات المحكمات شبها لصاحب شقاق» وهو الكافر. لأنه مشاق الدين» والشسه: 
تتر 1 هو الكافر ين والشب 


جمع شبهة, وهى ما يظن دليلاً وليست بدليل. لوما تبغين من حكم» بفتح التاء أى ولا تطلبن 


اله عدر امل 


حكماء يعنى حاكماً يحكم على ذلك المخالف للحق بأنه على خلاف الصواب لظهور براهينها 


عليه. و«ما» نافية فى الموضعين. 


(47) اما حوربت» إلخ أى ما حورب الآتى بها - وهو النبى يي فى الزمن الماضى - إلا كان النبى 
يي هو الغالب. ورجع أشد الأعسادى عداوة إليه ملقى السلاح» وسلم له بتي إما بدخوله فى 
الإسلام؛ وإما بتركه المحاربة من أجل شدة بلاغتها. ويحتمل أن المراد بالمحاربة المعسارضة: 
وامن2 فيه بمعنى من أجل. وحقيقة الحرب بفستحتين: سلب المال» لكن المراد به هنا الشدة أى 


شدة بلاغتها. «أعدى الأعادى) أشد الأعادى عداوة» ومعنى السلم بفتحتين: السلاح. 


(90) «ردت بلاغتها» أبطلت بلاغتها دعسوى معارضها. كما وقع لمسيلمة الكذاب. حيث عارض 


مقدورهم. وهو قول الجمهور. 


ص 
- لعنه الله - القرآن لما اذعى التسوة. وأراد أن يأتى بقرآن يشبه القرآن. فقال فى معارضة سورة 
التازعات: «والطاحنات طحناء والعاجنات عحناء والخنايزات خبزاا. قوله رد الغيور) أى ردا 
مثل رد الشخخص الغيور الذى هو شديد الغيرة على النساء؛ والحرم بضم الحاء وفتح الراء: جمع 
حرمة؛ كامرأته وأخته وغيرهما. وظاهر كلام المصنف أن إعجاز القسرآن للبشر عن الإتيان بمثله 
بسبب ما اشتمل عليه من البلاغة التى لم يصلوا إليهاء وعلى ذلك فالقرآن ليس من جدس 


هه ممم مط 


ٍ 


تج 


والاط بمب 
#تننتتدينيينةا 


ماخر تن وفوق جوهره فى الحسسن و 0 


قوتت بالباكلة : لَقَدْ ظَفْرت بحَبّل الله فاعتصم ''' 


0 ' إن لها خيفَة من حر نار لَظَى أطفأت نار لَلَى من وردها الشّبم‎ ١ 


كانها شري شط الرضر كه فل العا وقد اجاوورة كَالُمّم ٠"‏ 


صصص | 
5 (18) «لها معان إلخ» أى لتلك الآيات معان كثيرة لا نهاية لها. «كموج البحر فى مدد) أى مثل موج 
ا محرا و سيد يها | ينل بوي إلا ويندها سرج راذار الك ارا 
0 بعضهم: أقل ما قيل فى العلوم ' التى فى القرآن من ظواهر المعانى المجموعة فيه أربعة وعشرون 
ٍ ألف علم؛ وثمامائة علم؛ وما حكى عن بعضهم من أنه قال: : لكل آية ستون ألف فهم, وما بقى 
0 من فهمها أكثر. وقوله «وفوق جوهره فى الحسسن والقيم' أى ولها معان فوق الجوهر المستخرج 
ا من البحر فى حسنها البديع» وفي قدرها وشرفهاء والقيم: بكسر القاف وفتح الباء جسمع قيمة 
والمراد بها هنا ما لها من القدر والشرف مجازاً. 
0 (49) «عحائبها) أى معانيها العجيبة» جمع عجيبة» وهى الشىء العديم النظير أو قليله. وقوله «ولا 
تسام) أى لا توصف, وقوله «على الإكثار» أى مع الإكثار منها الذى لا غاية له؛ وقوله «بالسآم») 
5 أى الملل. وحاصل المعنى أنه إذا كان لها معان كموج البحر فى الكثرة التى لا غاية لهاء ولا 
١‏ توصف بالملل مع الإكثار منها لحسنهاء فغيرها من الكلام ولو بلغ الغاية فيما يليق به من الحسن 
7 والبلاغة يوصف بال ملل مع الإكثار منه بخلاف آيات القرآن. 
(١٠٠)«قرت‏ بها) أى سكدت واطمأنت بتلك الآيات عين قاربها لحصول السرور لهاء فسإن عين 
١‏ الحزين تكون مضطربة» وعين المسرور تكون ساكنة. وقيل من القر بضم القاف وهو البرد. 
1 والمعنى: بردت بدمعة الفرح» ولم تسخن بدمعة الحزن عين قارئها. وقوله ١لقد‏ ظفرت بحبل 
١‏ الله فاعتصم) أى والله لقد فزت بما يوصلك إلى الله فامتنع ببركة قراءته من عذاب الله؛ أو 
١‏ امتنع باتباع أوامره واجتناب نواهيه من الوقوع فى المخالفة المؤدية إلى عقاب الله تعالى. 
ا )٠١١(‏ قوله "إن تتلها» إلخ أى إن تقرأها إلخ؛ وقوله "خيفة» أى خوفآًء وقوله #من حر نار لظى» أى 
: التى هى جهنم. وقوله ١من‏ وردها»: الورد بمعنى المورد. وهو المحل الذى يورد منه الماء. وقوله 
١‏ «الشبم» بفتح الشين وكسر الموحدة: أى البارد, فالماء يطفىء حرارة العطشء والآيات تطفىء 
5 حرارة نار جهنم أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. 
)٠١(‏ قوله «كأنها الحوض» إلخ أى كان الآيات المذكورة ماء الحوض. وقوله «الوجوه' أى ذوو - 


ا م ٠١‏ مرجم مرجت 


كح جو 


ٍ 


كج جد 


ع 


عجعج جح جم 


مووي يب اا الى روي ب 


أ 


ججوجوجيع ويج يموع حب معت 
0 وكالقضراط وكتساليتزان سكيدلة قالقسئْط من غَيْرها فى الناس لَم بَقم ١٠*‏ 
ا مهام ل رو ا 9 ِ 1 0 59 0 ف 11 
١‏ لاتعجبن لحسود راح ينكر تجاهلاً وهو عين الحاذق الفهم | 
تبايكر العين صوء الشحن ين :رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم || 
امم وم هس 1 72 سام خم مو شر و يساس عمو 8و 35 : 
يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الآينق الرسم ١‏ 
د الوجوه. وقوله «به» أى بالحوضء وقوله «من العصاة» أى حال كونهم بعض العصاة. فمن 2 
للتسعيض. وقوله «وقد جاءوه» والضمير الفاعل راجع للعصاة: والضمير المفعول راجع || 
للحوض. وقوله «كالحمم» أى حال كونهم كالحمم؛ فالحمم جمع حمة بمعنى فحمة. ووجه 0 
تشسيهها بالحوض المذكور أن الآيات تشفع فى تاليها وقد جاء مسود الوجه من المعاصى. / 
فببيض وجهه بشفاعتهاء كما أن الحوض تبيض به وجوه العصاة حين يُصب عليهم منه بعد / 
مجيئهم من السنار كالفحم فى السواد الذى أصابهم من النار. فيعودون بيضاً كالقراطيس» ثم 


عرعم 


عع 


مق راشف 
تباي طول لعفف 1 


عععء 


بهرعه 


يعم 


يد خلون الحنة. ْ 
٠‏ قوله «وكالصراط» إلخ أى وهذه الآيات كالصراط استقامة. والمراد بالصراط: الدين الذى لا (تلكلم 
اعوجاج فيه أو المراد به الحسر الممدود على متن جهنم. وقوله «وكالميزان معدلة» أى وكالميزان / 


ودف شمز يفف 


من جهة العدل. فمعدلة بمعنى عدلاًء هو الميزان الذى يكون فى يوم القيامة. وقوله «فالقسط ,)2 
من غيرها فى الناس لم يقم» أى فالقسط بكسر القاف: الذى هو العدل الملأخوذ من غير هذه | 
الآبات لم يقم فى الناس. 0 
)3١ 5(‏ قوله ١لا‏ تعسجبن» أى لا ينبغى العجب؛ لأنه إذا ظهر السبب بطل العجحبء وها هنا قد ظهر 
السبب وهو الحسد. وقوله «راح ينكرها» أى ذهب يتكر كونها من عند الله وقوله «تجاهلاً» 
أى حال كونه متجاهلاً أى مظهراً للجهل. وقوله اوهو عين الحاذق الفهم» أى والحال أنه 
عين الحاذق أى الماهر, الفهم: بفتح الفاء وكسر الهاء: أى الشديد الفهم. وحينئذ فإنكارها 


".مق امس وساف دور ' 


محمسوسين: الأول إنكار العين ضوء الشمس من أجل الرمد القائم بهاء والغانى إنكار الفم 
طعم الماء من أجل السقم القائم به. فكذلك إنكار الآيات من أجل الحسد القائم بالمنكر. 

٠‏ ايا خير من يمم' إلخ أى يا خمير كمريم قصد العافون. وهم الطالبون للمعروف بساحته» 
والعافون: جمع عاف. وهو طالب المعروف. والساحة: حريم الدار الواسع. وسعياً: بمعنى 
ساعين. والمون: جمع متن وهو الظهرء والأينق: جمع ناقة» وأصله أنوق قدمت الواو على 
النون فصار أونق. ثم قلبوها ياء فصار أينق. والرسم: بضم الراء المنددة وضم السين جمع 
رسومء وهى الناقة التى تؤثر فى الأرض من شدة الوطء عليها. 


عناد دعاه إليه الحسد. / 
٠‏ ادذعى أن إنكارها للحسد مع كونها متصفة بالمعجزات المذكورة؛ أثبت ذلك بأمرين ا 
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اتحت تع سمت ..١‏ تسم تسمعم 


مايرم رص ير 


ومن هو الآية الكبرَى لمُعْتَبر انض لسرن 1" 


5 2 20 . 4 
سريت من حرم ليلا إلى حسرم كما سَرَى البدرٌ فى داج من الظّلّم 
0-2 0 6 0 7 00 - 0 د كه 0 0 8 
وبت ترفى إلى أن نللت مشولة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 


)١00(‏ قوله اومن هو» إلخ أى ويا من هو إلخ. فامن» هنا واقعة عليه يْتيِةٍ وحده. وقوله «الآية 
الكبرى لمعتبر» أى الآية الكبرى التى هى أكبر الآيات لمتأمل ومتفكر. أى الدليل الأعظم على 
أن ما جاء به حق. وقوله ومن هو» إلخ أى ويا من هو إلخ» وقوله «النعمة العظمى لمغتنم» أى 
النسمة العظمى التى هى أعظم النعم للمريد أن يغتنم ما عند الله من السعادة الأبدية قال 


تعالى: ل وما أَرسلَْاك إلا رَحَمة للْعَالَمِينَ 679 4 [الأنبياء: .]٠١7‏ 


)1١4(‏ قوله ٠سريت»‏ إلخ كأنه قال: ومن معجزانك أنك سريت إلخ؛ سريت: سرت ليلاً. وقوله امن 
حرم أى حرم مكة. وقوله «ليلاً» أى فى ليلء وإنما خص الليل بذلك دون النهار؛ لأنه وقت 
تفريغ السال» وقطع العلائق» وقيل: لأن الله تعالى لما محا آية الليل وجعل آية السنهار مبسصرة 
انكسر خاطر اللبل فجبرٌ بأن أسرى فيه بمحمد يَِ. وقوله «إلى حرم» أى حرم بيت المقدس» 
وقوله ١كما‏ سرى البدر؛ أى مثل سير البدر الذى هو القمر ليلة كماله؛ وهى ليلة أربعة عشرء 
والداجى: اسم للَّيل المظلم؛ يقال دجا الليل؛ أى أظلم. فهو داج أى مظلم؛ فقوله «من الظلم؛ 
تكملة أى من ذى الظلم. جمع ظلمة؛ وفى هذا البيت إشارة إلى قصة الإسراء. وقد ذكرها الله 
تعالى بقوله: فإ سَبحَانَ الذي أسرئ بعبّده ليلا مَنَ الْمَسْجد الحرام إِلَى المُسْجد الأَقُصًا الذي بَارَكْنا 


حوله » [الإسراء: .]١‏ 


)2١(‏ أى وبعد وصولك إلى بيت المقدس بت ترقى أى تصعدء فإنه 2 صب له معراج له مرقاة 
فصعد عليها إلى سماء الدنياء فلما جاوز السماء الأولى دليت المرقاة فصعد عليها إلى السماء 
رويك إلى الفباء مامه إبىا الكرسي ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى مستوى سمع 
فيه صريف الأقلام» ثم دلّى له الرفرف. وهو سحابة خضراء. فصعد عليها إلى ما شاء الله ا 
تعالى. وقوله: إلى أن نلت منزلة» أى «إلى أن أعطيت مرتبة فى القرب» . وقوله «من قاب 
قوسين»؛ والأصل من قابى قوس؛ لأن كل قوس له قابان: وبينهما شىء قليل جداً. فبينهما 


غاية القرسه فكذلك بينه يَكِةِ وبين الله فبينهما غاية القرب». لكن المراد هنا القرب المعنو 


وقوله الم تدرك» أى لم يدركها غيرك. وقوله «ولم ترم» أى لم يرمها غيرك. ولم 8 
للعلم بأنها ليست إلا لك» وفى هذا البيت إثسارة إلى قصة المعراج؛ وقد ذكرها الله تعالى 


بقوله: لإنم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى». 


تهج جهو تجسج رج دج جم( سج هسه مسب رهس 
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2 


3 وقَدَمَنْكَ ج جميع الأنبياء بها 0 5 0 
حَتَى إذا لم تَدَعْ شأواً لمستبق من الدنو ولا مَرْقى لمسلتدم ' 
١‏ حَفَضْت كل مَقَامِ بالإضاقة إذ تبرق مش لشرد م٠0‏ 
كَيُْماتفوز بوصل أى مُسسْتَمر عن العيون وبر أ م3 ت.؛ د 


0 فى مُوكب كنت فيه صاحب العلّم ١١١‏ ْ 


جوج 


)1١( 0‏ قوله «بها؛ أى بتلك المنزلة» وقوله و«الرسل' أى وجميع الرسلء وقوله اتقديم مخدوم على 
ا خدم) أى تقدياً مثل تقديم مخدوم على خدم. 

5 (1)) قوله «وأنت تخترق» بمعنى تقطع السموات السبع الطباق. أى التى هى طبقة فوق طبقة. وقوله 

ٍ (بهما أى حال كونك ماراً بالأنبياء» ففى حديث الإسراء فى صحيح مسلم "أنه مر فى السماء 

الدنيا بادم؛ وفى الثانية بعبيسى ويحيىء وفى الثالثة بيوسف. وفى الرابعة بإدريس. وفى 

0 الخامسة بهارون. وفى السادسة بموسى. وفى السابعة بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم 

0 أجمعين. وقوله ١فى‏ موكب؛: الموكب: الجمع العظيم المتلبس بهيئة عظيمة» وقد كان معه يئلة 


جبريل. وجملة اكنت فيه صاحب العلم»: أى كنت فيه المشار إليه؛ لأن العلم الرمح فى رأسه 


راية؛ ومن شأن صاحبه أن يشار إليه» وكان جسريل يستفتح فى كل سماء فيقال له: ومن 


0 معك؟ فيقول: محمد 
)١١5( ْ‏ قوله ؛لم تدع شأوًا لمستبق» أى لم تترك غاية لطالب سبق. و«شأوا» أى غاية» والمستبق: طالب 
السبق. امن الدنو؛ أى من القسرب. وقوله دولا مرقى لمستنم؛ المرقى: محل الرقى؛ وهو 

الدرجة. والمستنم: : طالب الرفعة وهو الساعى ليرتفع. 

)١١*(‏ قوله: «خفضت كل مقام» أى خفضت كل رتبة لغيرك؛ ا ا 
مقامك لا مطلقاً؛ وإلا فالأنبياء كلهم متصفون بالكمال. لكنه بت أكمل؛ فمقام غيره منخفض 
بالنسبة لمقامه المرتفع عن مقام كل مخلوقء وإياك أن تعتقد أن غيره كن بة من الأنبياء ليس متصفاً 
بالكمال؛ لأن ذلك كفر. وقوله «إذ نوديت بالرفع) ' أى لأنك نوديت من قبل الله تعالى نداء 
مصحوباً برفع شأنك إلسى ما لم يصله أحد غيرك. قوله: ١‏ مثل المفرد العلم' فكما أن المفرد 


ْ العلم خْص بكونه نودى نداء مصحوبآ بالرفع من بين أقسام المنادى؛ فإنَ ما عسداه منها 


منصوب. كذلك 2 يني خص بكونه نودى نداءً مصحوباً بالرفع من بين سائر الأنبياء؛ والمراد 
بالمفرد العلم: المعرفة. | 
)١١5(‏ قوله «كيما تفوز» فالمعنى فعلت ذلك لأجل أن تفوز إلخ. وقوله ١أى‏ مستتر عن العيون): - 


- 


ب(حجزجعجه سههزتجحج زج مسج امس سج تمد وسو 


نبال ا 2 رو رو 07 2 ب وو 0 


فَحرْت كل فَخَار غَيْرَ مُتْمَرَك وجرت كل مقام غَيْرَ مُرْمَحَم *' 


اكد 


0 ل تور 


ا ماولّيت من رتب وعَرٌ إذراكُ ما أوليت من نعم 


ا فى م ع ري اع 


بتر لنا مَعْشَرَ الإملام إن لنا من العناية ركنا عبر منْهَدم ٠٠‏ 


١15 


و 
0 


لَمَادَعا لله داعسينا لطاعته ا ار كك ااه 


ل و عر 


ا تان وماععا مه 4 7 آذ 
راعت قلوب العدا أنباء بَعْفَتَه كنبكة أجفلت غقلاً من الغتم *'! 


ع 
بد 


أى وصل كامل فى الاستتار عن العيون. وفوله اوسر أى مكتتم»: أى سر كامل فى الاكتتام 

عن الخلق. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ل فَأُوحئ إلى عبده ما أوحئ (0 4 [النجم: :]٠‏ كما 

يدل على ذلك حديث عائشة - رضى الله تعالى عنها - حيث قالت: يا رسول الله ما الذى 
أوحى إليك ربك إذ قال فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قال: يا عائئة أتريدين أن تعلمى ما لا 

يعلمه جبريل ولا ميكائيل ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب؟! (إلى آخر الحديث). 

)١16(‏ قوله افحزت» الحيازة: الجمع؛ فمعنى حزت جمعت. والفخار: هو ما يفتخر به من الفضائل. 
وقوله اغير مشترك) أى بينك وبين غيرك» بل هو مختص بكء وقوله اوجزت): أى عبرت 
وتجاوزت» وقوله «كل مقام»: المقام: الرتبة؛ وقوله «غير مزدحم» بفتح الحاء أى غير مزدحم 
فيه لعدم الواصلين إليه. 

)١17(‏ قوله «اوجل» إلخ أى عظم: وقوله «ما وليت» بالبناء للمفعول أى ما ولاك الله. والرتب: 
المناصب الشريفة. وقوله «وعز": أى امتنع ذلك. فلا يحصل لأحد غسيرك. وقوله ١ما‏ أوليت» 
بالبناء للمفعول: أى ما أولاك مولاك أى أنعم عليك 

0) قوله ابشرى لنا» إلخ أى هذه المناقب بشرى لنا إلخ. وقوله ”إن لنا من العناية ركناً غير منهدم) 
أى إن لنا جميع المسلمين من أجل العناية بنا فى الأزل شريعة غير مستغيرة بالنسخ. أماتنا الله 
على سنته واتباع ملته بمنّه وفضله ورحمته. 

)١1(‏ قوله الما دعا الله» إلخ أى لما سمَى الله وفى التنزيل 9 كنم خَيْر أمّة أَخْرِجْت للدَّاس » [آل 

عمران: 1 والمعنى عليه: لما دعانا الله وهو داعينا لطاعته بواسطة أكرم الرسل: كنا أكرم 


|] 
!ِ 
ِ 


© 


ا 


1 


يوم 


يجعج ج جك 


كعجو 


عع 


بجع 


الأمم. والأول أقرب كما لا يخفى. 
(9١١)قوله‏ «راعت») إلخ أى أفزعت)». وقلوب: أى أصحاب قلوب. والعذا: بالكسر والقصر جمع 
٠‏ عمدوء والمراد بهم الكفار. والمراد بأنباء بعثته: أخبارها التى صدرت من الكهان والأحبار ْ 
وغيرهم. كقولهم: إنه سيظهر دين يغلب كل دين. وقوله كنبئة" أى مثل نبئة أي زآرة الاسد. للا 
7 وجملة أجة يكح اووس و ب 1 


2ت 


موحج عه جح جحو جه سج رسيس روسو 


1 


متاازال يلفتناهم فى كل ممعسركة حَتَى حَكوا بالقنا لَحْما على وَضَّم '' 
ودوا القرار فكادوا يفبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرحّم ' 5 


تمضى الليالى ولا يُدرونَ عدتها ما لم تكن من ليالى الأشهر الحرم '"' 
نس فىةى وس .هه 0 0 

0 بكل قرم إلى لحم العدا قرم '"' 

شاع ل ىو م ب 000 


2 ماه نع ا 5 


)١٠١(‏ قوله «مازال» إلخ أى لم ينفك كن ل و ا 
معترك وقع بينه بتي وبينهم. والمعترك بفتح الراء: محل الاعتراك؛ أى الازدحام للحرب. وقوله 
«١حكوا»‏ شابهواء وقوله «بالقنا» أى بطعن القناء والقنا: جمع قناة وهى الرمح. ٠‏ والوضم 
بالضاد المعجمة: ما يضع القصاب اللحم عليه معدا لمن يأخذه. وهو المسمى بالطبلية» وقيل: 
إنه الحديد الذى يُغرز فيه اللحم حين يُشوى ليؤكل. 

(111) قوله "ودوا الفرار؛ إلخ أى تمنوا الهرب منه يته: وقوله ١فكادوا‏ يغبطون به أشلاء شالت مع 
العقبان والرخم) / أى فلتمنيهم ذلك قربوا من أن يغبطوا بذلك الفراره أشلاء : أى أعضاء 
شالت أى ارتفعت حال كونها مع العقبان. العقبان: جمع عقاب(١2,‏ وهو نوع من الطير؛ ومع 
الرخم جمع رخمة؛ وهى نوع من الطير أيضاًء وإنما خص هذين النوعين لعظم ارتفاعهما دون 
غيرهما. والغبطة: هى تمنى الشخص أن بحصل له مثل ما حصل لغيره. وأشلاء: جمع شلو 
بكسر الشين وسكون اللام وهو العضو من اللحم. 

(؟١١)‏ قوله «تمضى الليالى) إلخ أى تمر عليهم الليالى بأيامهاء والحال أنهم لا يعلمون عددها من شدة 
ما دخل فى قلوبهم من الفزع؛ وقوله اما لم تكن من ليالى الأشهر الحرم' أى ما لم تكن تلك 
الليالى من ليالى الأشهر الحرم التى هى ذو القعدة وذو الحجة والممحرم ورجبء لإمساك النبى 
والمؤمنين عن جهادهم فى الأشهر الحرم. 

)١١(‏ قوله «كأنما الدبن» إلخ أى كأنما دين الإسلام ضيف حل ونزل ساحة الكفارء وقوله ابكل 
قرم' بفتح القاف. وسكون الراء: أى مع كل شجاع. وقوله إلى لحم العدا قرم. بفتح القاف 
وكسر الراء: أى شديد الشهوة إلى لحم العدا للمسلمين. 

)١١15(‏ قوله الي يجر) إلخ أى يستتبع هذا القرم الذى هو الشجاع. وقوله ابحر خميس» أى خميس 
كالبحر فى تموجه وإهلاكه الكفار. والخميس هو الجيش العظيم؛ سمى بذلك لأنه مركب - 


)١(‏ قال فى القاموس: والعقاب - بضم العين - طائر جمعه أعقّبُ وعقبان - بكسر العو 


0 


كج 


8 


تجح جع 


© 


مص كسسيت م عه 
ا من كل منْتَدب لله ٠‏ يَسَطو بمسنماصل للكفر مصْطّلم 0 


000 


" رسكيه وكدورويور من بَعْد غُربتها موصولة الرحم ٠"*‏ 0 


ا َك عم دن سح اس ىج جم سل الى سرمي ا سل 


ا من خمس قوائم: مقدمة؛ وميمنة» وميسرة؛ وساقة» وقلب. وقوله افوق سابحة» أى كائن فوق ١‏ 
7 خيل سابحة: أى مسرعة فى طلب الكفار كالسابح فى البحر. والأبطال: جمع بطل وهو 6 
ا الشجاع. وقوله «ملتطم» صفة لموج. أى ملتطم بعضه ببعض. || 
لأ )١١١(‏ قوله (من كل منتدب» أى من كل مجيب. وقوله «محتسب» أى مدخر ثواب عمله عند الله . 
5 وقوله ايسطوا أى يصولء وقوله «بمستأصل للكفر» أى بآلة مستأصلة لأهل الكفرء أى مزيل 1 
0 لهم من أصلهم. وقوله «مصطلم' أى مهلك لهم. / 
)١115( ١‏ وغدت بمعنى صارت»؛ وقوله «وهى بهم' أى وهى مصحوبة بالصحابة» وقوله من بعسد 
0 غربتها'. والمراد بغربتها عدم شهرتها وقلة من ينتمى إليهاء وقوله موصولة الرحم: أى كثرة / 





مكْفولَة أبدا منهم بخَيِْر أب وخير بعل فَلم تيمم ولَم نكم '" 


القيام بحقها بسبب كثرة من ينتمى إليهاء وأشار بذلك إلى حديث مسلم «بدا الإسلام 

١‏ غريبا207. 
)١١0( 0‏ قوله «مكفولة» إلخ أى محفوظة؛ وقوله "أبداً أى إلى الأبد. وقوله «منهم» أى من الكفار. 0 
ٍ وقوله ابخيسر أب وخير بعل» هو النبى يت فإنه أشفق على أمته من الأب على أولاده. وأقُوم ا 
0 بمصالحهم من البعل على زوجاته!" 2 وقوله فلم تيتم' أى من جهة الأب. وقوله «ولم تثم' / 


أى من جهة البعل. يقال: يتم الولد إذا مات أبوه وهو صغير. ويقال: آمت المرأة تثيم كباعت 


| تبيع: إذا خلت من زوجها.‎ ١ 
1 رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة؛ والترمذى وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود؛ وابن ماجه عن أنس. والطبرانى‎ )١( 5 


ٍ عن سيدنا سلمان وسهل بن سعد وابن عباس. ١‏ 
وروى البيهقى فى شعب الإيمان عن شريح بن عبيد مرسلاً: "إن الإسلام بدأ غريباً. وسيعود غريباً. فطوبى للغرباء٠‏ (2/ 

ا ألا إنه لا غربة على مؤمن. ما مات مؤمن فى أرض غربة غابت عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض» ورواه ا 
ابن جرير: وابن أبى الدنيا إلا أن روايتهما اثم قرأ رسول الله ة: #فما بكت عليهم السماء والأرض 4 ثم قال: 

5 ع اي 0 وجابر؛ وسعد بن أبى وقاص. وسهل بن سعد. وسلمان وابن 1 
ٍ عباس واب ن عمر. در واين ن مسعود. 0 : وعلى. وعمروق بن عوف. ٠‏ وواثلة. وأبى أمامة. وأبى الدرداء. وأيى سعيد. ا 
3 وأبى موسى وغيرهم. فهو مشهور ] أو متواتر كذا من «كشف الخفاء» للعحلونى. 7 

(؟) ولذلك قال رسول الله بية: «أنا أولى بالمؤمنين فى كتاب الله ٠‏ فأيكم ما ترك ديناً أو ضيعة فادعونى فأنا وليه. وأيكم 


ٍ ما ترك مالاً فليوثر بماله عصبته من كان» ؛ رواه مسلم. 
١‏ ويشير بن بقوله «فى كتاب الله؛ إلى قوله تعالى فى سورة الأحزاب الآبة *: « الي أو بالْمُرْسينَ من أنفسهم .4‏ 99م 
/ حم "مدا لط لطا ف . مخض اطي . ةعيلط فض . لعا .عاط وات 1 “مخفا تقطططه ف لم20 0 


ع يع يعجيعومجوعيع حم يعبت 


/ 


١ 
1 


عاد عو لالم 


واو ل 


و و و و 0 ىه عس ع لس 
الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم فى كل مصطدم ١“‏ 


سا سام م وام 


#208 د م تاو 0 0 > ”2 م ووب م م 
ومل حينا ويل دراوم أحهدا فصول حَلف لهم أدْمى من الوَحَم 4" 


1 امسدوى المتفر حمر ا عل ماو ردكا من العدا كل مُمَْؤٌدٌ من اللّمّم 8 


رع ى سى ا سمس 5 على م شاه ا 


ا ل ا 


)١1(‏ قوله: «هم الجبال» أى هم كالجبال فى الشمم والصلابة» وقوله «فسل عنهم مصادمهم» أى من 


صادمهم من أعدائهم. وقوله «ماذا رأى منهم) أى من الشدة» وقوله ١فى‏ كل مصطدم» بفتتح 
الدال» أى الأماكن التى التقوا فيها مع أعدائهم. 


)١11(‏ قوله اوسل حنيئاً» إلسخ أى وسل زمن غزوة حنين» وسل زمن غسزوة بدرء وسل زمن غزوة 


أحد. ومعنى قوله «فصول حتف لهم' أزمنة موت للكفار, وقوله «أدهى من الوخم' أى أشد 
داهية عليهم لما يصيبهم فيها من الوخم الذى هو الوباء. وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة سنة 
ثمان» وهو اسم لواد بين مكة والطائف» وفيه التقى رسول الله يَكَيْهِ والمسلمون مع المشسركين» 
فانهزم الكفارء وكانت غزوة بدر من غير قصد من المسلمين إليها فى يوم المسمعة سنة ثنتين» 
وقتل فيسها من صناديد قريش سبعون؛ وأسر منهم سبعون. وكانت غزوة أحد فى شوال سنة 
ثلاث. وهو اسم لخحبل بالمدينة» واستشهد فيها من المسلمين سبعون. منهم حمزة» وقتل من 


ا المشركين اثنان وعشرون رجلاً. والحرب سجالء, واحدة لناء وواحدة علينا. 
5 له 


قوله «المصدرى الببيض». والمصدرين جمع مصدر بضم الميم» من أصدر عن الماء: رجع. 
والمراد من البيض السيوف المصقولة. وقوله «حمرا» أى من الدماء التى خالطتهاء وقوله «بعد 
ما وردت» أى بعد ورودهاء وقوله «من اللمم» أى الشعر المجاور شحمة الأذن» فاللمم بكسر 
اللام: جمع لمة» وهى الشعسر المذكور. فحاصل المعنى: أمدح الصحابة الذين أصدروا أى 
أرجعوا السيوف البيض حال كونها حمراء من الدماء بعد ورودها كل شخص مسود اللمم» 
حال كونه من العداء وفى ذلك دليل على شجاعة الصحابة - رضى الله عنهم - حيث لا 
يرضون إلا بقتل سود اللمم من العداء وهم الشبان فى الغالب. 


(2/ المراد بسمر الخط: الرماح الخطية فالسمر جمع أسمرء وهو الرمح. والخط شحرة تد خز مئه 


تلك الرماح7١'»‏ وقيل: موضع باليمامة تجلب إليه تلك الرماح من الهند. وقوله «ما تركت 
أقلامهم حرف جسم غير منعجم" أى لم تترك أسنة رماحهم طرف جسم من أجسام الكفار 


نسبت الرماح لأنها تباع به؛ لا إنه منبتهاً». 


)١( '‏ الرماح الخطية: نسبة إلى مرف للسفن فى البحرين تباع به الرماح» قال فى القاموس: «ومرقاً السفن بالبحرين» وإليه 
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"حفط يز و ضف 
0 


عرعع ره 


مع معميمب 


| 29 عر اقرع ونع رعوى 
خر, 2 2 م ام 59 وو 
تهدى إليك رياح النصر نشرهم 

20 م دقو 
كأنهم فى ظهور الخيل نبت ربا 

مي او 5 _ 0-0 
طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا 
#0 مرو 


ومن تكن برس ول الله نصسرته 


تلد جا 1 


(1) قوله «شاكى السلاح» إلخ أى حاديه وقوله «لهم سيما تميزهم) أى لهم علامة تميزهم عن 
غيرهم؛ قال تعالى: ط سيمَاهم في وجُوههم من أنْر السّجُود 4 [الفتح: 74]. وقوله «والورد يمتاز 
بالسيما عن السلم»: شجر من العضاة فالورد والسلم وإن اشتركا فى أن كلاً شجر مورق ذو 
شوك إل أن بينهما فرقاً ظاهر لكل ذى بصرء وكذلك الصحابة وغيرهم. فإنهما وإن اشتركا 


ىعر سا 


سس ىا سم 
.+ 


الس ذ اله كا 
تسب الزهر في الأكمام كل كمى 
000 0 للا 2 ل +1 
موكيا حرم لك بيد ارم 


1 0 + > وس 
فماتفرق بين البهم والبهم 


إن تَلقَه الأسْدُ فى آجامها تَجم ”"" 


فى أن كلا ذو سلاح, إلا أن بينهما فرقاً ظاهراً لكل ذى بصيرة. 


)١19(‏ قوله «تهدى إليك» بمعنى ترسلء والمراد برياح النصر الرياح التى حصل بها النصرء والمراد 
بالنشر الخبر المسار. وإن كان فى الأصل الرائحة الطيبة؛ والزهر: نَوْر الشجرء والأكمام جمع 


كم: وهو غلاف النورء والكمى: الشجاع فى سلاحه. 


(14) قوله اكأنهم فى ظهور الخيل» إلخ أى كأن الصحابة حال كونهم على ظهور الخيل نبت ربا فى 
الاستقرار والثبوت. والربا جمع ربوة» وهى ما ارتفع من الأرض. ونبتها يكون أثبت من غيره 
لطول عروقه حتى يصل إلى الماء» ويكون أحسن من غيره؛ لأنه لا يستقر عليه الماء فيأخذ حظه 
من الشمس والرياحء وقوله امن شدة الحزم» من قوة جودة رأيهم وتدبيرهم. وقوله ١لا‏ من 


شدة الحزم» أى لا من ربط الحزم (جمع حزم) التى يربط بها السرج أو غيره على ظهر الدابة. 


(16) قوله «طارت» بمعنى اضطربت. وقوله «من بأسهم» أى من شدتهم وقوتهم فى الحرب. وقوله 
«فرقا» أى فزعاً. وقوله «فما تفرق بين البهم والبَهُم» البهم جمع بهمة وهى السخلة؛ وهى 


أولاد الضأن. والبهم بضم الباء الموحدة وفتتح الهاء: الشحعان227. 


(135) قوله اومن تكن برسول الله» ولا تكون النصرة برسول الله بي إلا باتباع سنته: وترك ما كان 
على خلاف شريعته.: وذلك هو تقوى الل والحامل عليها خوف الله. ومن خاف الله خاف منه 
كل شىء. حتى الأسد فى أجامهاء الأسد: جمع أسد. وهو الحيوان المعروف. أجامها: جمع 


أجمة؛ وهى الغابات؛ تجم: بككسر اليم > نى تسكت من هيبته. 


(1) فى القاموس: البُهمة: - بضم الباء - الشجاع الذى لا يهندى من أبن يؤتّى. 
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© ككفاك بالعلم فى الأمىّ مَعْجِرَةٌ فى الساهلية ة والتأديب فى اليم 0 


2 


وو و ل د 0 


خَدَنْتهبمَديح أستقيلبه ذنوب عر مَضّى فى الشّغْرٍ والخدم 4١‏ 


(10) والمراد بالولى من آمن به كه والعدوَ ضده. وقوله «به» أى برسول الله ٠‏ والمتقصم: : القصم 


بالقاف: القطع مع الإبانة. 


)١1(‏ قوله «أحل أمته» أى أنزلهاء لأنه أحل أمته إلخ. وقوله «فى حرز ملتها: أى فى ماته الشبيهة 


بالحرز, وإنئما كانت ملته عه د شبيهة بالحرز. لأنها تحفظ من اتبعها من نار الكفر . وقوله (كالليثت 
حل مع الأشبال فى أجم؛ أي فالنى 3 يه حل مع أمته فى ملته كالليث حل مع أشباله فى 
الأجم. والليث هو الأسد والأشبال هى أولادف والأجم جمع أجمة وهى الغابة أى الشحر 
الملتف. 


9) كم بمعنى كشيرأ» وجدلت: أى قتطعت وأزالت جداله. وكلمات اللّه: هى القرآن» والحدل أى 


فى أمره عل ا ل ا ا 0 
الدليل القاطع من خصم بكسر الصاد. وهو شديد الخصومة. وحاصل معنى الحتت: كثيراً ما 
أزال القرآن جدال المجادل فى أمره كلت ين وكثيراً ما أزال الدليل القاطع خصومة شديد الخصومة 
فى أمره 3 يت والأول إشارة إلى ما وقع فى القرآن من جواب المعاندين السائلين له يي والثانى 
إشارة إلى ما وقع منه © ييل من الآبات» حين سألوه آية على رسالته. 


)١1(‏ قوله «كفاك بالعلم» أى كفاك العلم» وقوله «فى الأمى) أى ذ فى النبى الأمى. وهو الذى لايقراً 


ولا يكتب. نسبة للأم» كأنه على الهيئة التسى نزل عليها من أمه. وقوله «فى الجاهلية» أى الزمن 
الذى لا علم فيه. وقوله «والتأديب فى اليتم) أى وكفاك بالتأديب فى اليتم معجزة؛ لأن شأن 
الييم؛ وهو الصغير الذى لا أب له أن لا يكون فيه من الأدب ما يكون فى غيره؛ فإن الأب 
غالبا يهستم بتأديب ابنه» ويسعى فى تكميله باكتساب الصفات الحميدة؛ بخلاف غير الأب؛ 
وكان يب مؤدباً بأحسن الأخلاق» على خلاف العادة فى اليتيم. 


)١41(‏ أى خدمته يي بما تقدم من المدح أطلب من الله أن يقيلنى بسبب هذا المديح ذنوب عمر مضى 


فى الشعرء مدحاً لأبناء الدنيا. 
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بجحو تهج هه جه ههج (تجمج جحي سج سه مسوم 


إذ َلّدانى ما تخشى عواقيه كأنّى بهماهَدئم نَم ''' (ر 


أطَعْت غَىّ الصّبا فى الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والتّدَم " 


)١57(‏ قوله «إذ قلدانى الضمير فى قلدانى للشعر والخدم. وقوله «ما تخشى عواقبه) أى آثاماً تخشى 
عواقبهاء والمراد بعواقبها أنواع العذاب» وقوله «كأننى بهما هدى من النعم» أى كأننى يسبب 
الشعر والخدم هدى من النعم, التى هى الإبل والبقر والغنم؛ ومن شأن الهدى أن يقلد بجعل 
شىء فى عنقه. من نعل ونحوه؛ ليعلم أنه هدى. 

)١4(‏ الغى: ضد الهدىء. وأضيف للصبا لأنه يدعى إليه؛ فإنه زمن الجهل والبطالة. قوله افى 
الخالتين» أى حالتى الشعر والخدم. 

)١54(‏ قوله الم تسم» بفتح التاء وضم السين المهملة: أى ولم تتعرض لأخذ الدين بدل الدنيا» وكأن 
الناظم عنى نفسه فنادى عليها بالخسارة. حيث اتبعت الشعر والخدم لأبناء الدنياء ولو صحبها 
التوفيق لتركت ذلك,. واشتغلت بالدين. 

)١46(‏ المراد بالآجل الثواب الذى يكون فى الآخرة المحققة الباقية» وبالعاجل الذى يأخذه من الدنيا 
الذاهبة الفانية. والظاهر أن الضمير فى «منه» راجع للدين فى البيت قبله. وقوله «يين له الغين» 
أى يظهر له الخداع. وقوله «فى بيع وفى سلم»؛ السلم: السلف. والمعنى: يظهر له الغبن فى 
حالة البيع» وفى السلف أيضاً. 

)١147(‏ هذا البييت تأنيس للنفس وترج لها فى رحمة الله تعالى. "آت» أصله أأت. بهمزتين. وقوله 
«فما سهدى بمنتقض من النبى' أى فما إيمانى بمنقطع عن النبى؛ لأن الذنب لا ينقض الإيمان. 
وقوله «ولا حبلى بمنصرم» أى ولا وصلى بمنقطع من النبى يَلظ. 

)١410(‏ قوله «فإن لى ذمة» إلخ هذا البيت تعليل للبيت قبله» ووجه ذلك أن اختياره التسمية باسمه يتين 
دليل على محبته فيه؛ فإنه لا يتسمى بالإسم إلآمن أحب مسماه. وأما من يكرهه فلا يتسمى 
به. وقوله ١وهو‏ أوفى الخلق بالذمم' أى وهو يَئْةِ أشدهم وفاء بهاء فيقوم بحقها بأن يشفع 
لأهلها لعظم جاهه وعلو مكانته عند ربه. وفى كلام المصنف ترغيب فى التسمية باسمه كيغ. 
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0 2 000 تت 


فضلاً وإلا فَقَلْ يا وَل القَدم _ 


ع 3 وام 
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لخلاصى خَيْر ملََزِم ** 
إن اْحَبا يبت الأزهار فى الأكُم ٠*١‏ 


سس واس 


وَلَنْ يفوت الغتى من يدا تَرِبَتْ 


لم أردْ زهرة الدنيا التى اقْتَطّفَتْ داح هري الى ا 





)١154(‏ أى إن لم يكن نه يتين فى يوم عسودى إلى الله تعالى آخذا بيدى. بأن يشفع لى. ٠‏ حال كون ذلك 
فضلاً منهه لا لسابقة منى تقتضى ذلكء فقل يا زلة القدم. وهو كناية عن سوء الحال والوقوع 
فى الشدة. 

)١44(‏ حاشا هنا اسم بمعنى المحاشاة» وهى التنزيه. وقوله أن يحرم الراجى مكارمه» أى من أن يحرم 
النبى َيل ين الراجى منه مكارمه. والمكارم: جسمع مكرمة, والمراد منها الشفاعة: وقوله 'أو يرجع 
الجار منه غير مسحترم» فا معنى: وحاشاه من أن يرجع الجار منه أى المستجير به الداخل فى 
جواره. حال كونه غير محترم؛ بل يرجع محترماً بشفاعته ين جعلنا الله من أهل شفاعته 
أجمعين. 

)16١(‏ الأفكار: جمع فكرء وهو حركة النفس فى فى المعقولات. والمدائح: جمع مديح. وهو الثناء 
الحسن. وإنما كان عي يه خير ملتزم لخلاصه من الشدائد؛ لأنه وفى بخلاصه منها على أحسن 
الوجوه وأتمهاء وأشار المصنف بذلك إلى الداء الذى كان أصابه. وهو داء الفالج (الشلل) 
والعياذ بالله تعالى منه» وكان هو السبب فى إنشاء هذه القصيدة: فإنه لما أصيب به عملها فرأى 
النبى يَتَيةٍ فى النوم. ومسح بيده الكريمة عليه فعوفى. 

)15١(‏ الغنى: اليسار. والضمير فى منه عائد على النبى بَْةِه وتربت بكسر الراء: أى النصقت 
بالتراب. لكونها مفتقرة افتقاراً حسياًء بأن ضيعت ما كان فيها من الأموال. أو معنوياً بأن 
حي كا ب ا نا التامين الحيا: المطر. ينبت الأزهار: جمع زهر. فى 
الأكم: : بضمتين جسمع أكمة, والأكمة هى الربوة: أى المحل المرتفع من الأرض. وهو قليل 
النبات لعدم استقرار الماء عليها لعلوهاء كذلك يَنيةٍ ينيل الغنى من ليس مظنة الغنى. 

كان قوله «ولن يفوت الغنى» إلخ يوهم التعريض بطلب شىء من حطام الدنياء دفع هذا 
التوهم بقوله «ولم أرد زهرة) إلخ أى وإنما أردت الغنى منه فى الآخرة بالشفاعة فى المذنبين. 
والمراد بزهرة الدنييا مستلذاتها من المال وغسيره. والمراد بزهيسر الشاعر المشهور وهو ابن أبى 
بلي كان ؤغير من 'الشيفزاء القدمين على اسائرةالشتعراء:فن ااهل وقوله «بما أثنى على - 
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و سجس : 
' بكترم الترسل مان مَنْ ألوذ به سول علد ول مسادت انتم و 
ا إذا الكريم تحلى باسْم مثتتقم؛ 
ا فَِنَّ من جُودك الدنْيا وَضّركها ومن علومك علْم اللّوْحِ والقَلّم * 


م سه 


ً - 32 0 2 
١‏ با نفس لا تقتطى من رَلَّة عَظُّمّتْ إن الكبائر فى الغفران كاللمم '*' 
4 هرم" أى بالمدح الذى أثنى به على هرم بن سنان. وكان يصل زهير بالصلات الجزيلة الخارجة 


عن العادة 
)١6( 0‏ قوله ١مالى‏ من ألوذ به سواك» أى ليس لى أحد ألتجحىء إليه غيرك. وقوله «عند حلول 

ا الحادث العمم) أى عند نزول الحادث العام؛ أى الشامل لجميع الخلق, والمراد يوم القسيامة كلاً 
0 من الرسل يقول حينئذ انفسى نفسى'ء والنبى بي يقول: ١أمتى‏ أمتى». 

)١54( ٠‏ الحاه: القدر والمنزلة» وهو مأخوذ من الوجاهة» وهى رفعة القدر وسعة المرتبة. وقوله ابى») أى 
عنى. وقوله «إذا الكريم تحلى باسم منتقسم» أى وقت كون المولى اتصف باسم هو «منتقم» 
واتصافه بذلك عند انتقامه بالفعل من العصاة؛ وذلك الوقت هو يوم القيامة. 

)١165(‏ هذا البيت تعليل للبيت قبله. فكأنه قال: وإنما كان جاهك يا رسول الله لا يضيق بى بل يسعنى 
0 وغيرى من العصاة؛ لأن من جودك الدنيا إلخ؛ أى خيرى الدنيا وضرتها التى هى الآخرة؛ فمن 
1 خير الدنيا هدايته يَدْةٍ للناس. ومن خير الآخرة شفاعته يدي فيهم. قوله «ومن علومك علم 
3 اللوح والقلم»: المراد بعلومه بآ المعلومات التى أطلعه الله عليهاء والمراد بعلم اللوح والقلم: 
١‏ المعلومات التى كتبها القلم فى اللوح بأمر الله تعالى فإنه ورد أول ما خلق الله القلم. فقال: له 
0 اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة»؛ واستشكل جعل 
١‏ علم اللوح والقلم بعض علومه بن بأن من جملة علم اللوح والقلم الأمور الخمسة المذكورة 
0 فى آخر سورة لقمان ##إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحمام وما تدرى نفس 

ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض موت 8؟ وأجيب بعدم تسليم أن هذه الأمور الخمسة 
١‏ بما كتب القلم فى اللوح وإلا لاطلع عليها من شأنه أن يطلع على اللوح كبعض الملائكة 
المقسربين: وعلى تسليم أنها ما كتب القلم فى اللوح. فالمراد أن بعض علومه يَيةِ علم اللوح 

١‏ والقلم الذى يطلع عليه المخلوق. 

0 ا)أصل قوله «يا نفس: يا نفسى». وقوله ١لا‏ تقنطى) أى لا تيأسىء وقوله ٠من‏ زلة عظمت» أى 
ا من أجل زلة كبرت: والأصل: من غفران زلة عظمت. والزلة بفتح الزاى وتشديد اللام: 
0 الذنب. وقوله «إن الكبائر فى الغفران كاللمم» أى إن الذنوب العظام التى ارتكبتيها أيتها 

النفس فى جانب الغفران أى بالنسبة له. كصغار الذنوب. وفى قول الناظم رد على من - 
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بوعونجمو تجح همه سو سمه سو روس هرسي 


بد عل 0 اق 


لَعَلَّ رَخْمّة ربّى حين يَفْسمُها و 1 


2 الى قل رع خاو و تقو ااه دواري 
وال يلا لسرن ان صبراً متى تدعه الأهوال ينهزم ١*1‏ 


لذن لحب صّلة منْكَ دائمّة على النبىبممْهّلَ مسجم ٠"‏ 
َ 0_6 


- 


فباريحة عذيات الحا ربح صّبًا وأطرب اليس حادى الععيس بالنقم ١"‏ ' 


-0 زعم أن الكبائر ليست كالصغائر. كالمعتزلة. فإنهم يقولون بأن الكبائر لا تغفر؛ بل مرتكبها 
يخلد فى النار. والحق مذهب أهل السنة أن الكبائر كالصغائر فى الغفران. وهو الموافق 
للقرآن(*) وللسنة. وللدليل العقلى. 

(161) أى أرجو أن تكون رحمة ربى تأتى فى القسم حين يقسمها بين العصاة على قدر عصيانهم؛ 
فمن حمل من العصيان حملاً صغيراً كان ما يناله من الرحمة شيئاً صغيراً. 

)١158(‏ قوله: ايا رب» أصله يا ربى. وقوله «واجعل رجائى' أى اجعل رجائى للرحمة غير منعكس: 
أى غير خائبء وقوله الديك» أى عندك؛ وقوله «اجعل حسابى غير منخرم» أى اججعل ما 
حسبته» أى ظننته من الجميل فيك؛ غير ناقص. وفى الحديث حكاية عن الله تعالى «أنا عند ظن 
عبدى بى: إن خيراً فخير» وإن شرا فشرا. 

)١169(‏ معنى الطف: ارفق» وعنى بالعبد نفسه. واختار الوصف بالعبودية لما فيها من غاية الذلة 
والخضوع. وقوله «فى الدارين» أى دارى الدنيا والآخرة؛ ثم علل ذلك بقوله «إن له صبراً» أى 
إن لعبدك صبراً لا يت يثبت. بل متى تدعه الأهوال ينهزم أمامها. 

(1) السحب: جمع سحاب الذى هو الغيم» وإضافة سحب للصلاة من إضافة المشبه به للمشبه: 
أى للصلاة الثسبيهة بالسحب. فى أن كلاً رحمة. وقوله «على النبى) أى سيدنا محمد كنة. 
وقوله «بمنهل ومشسجم)» والتقدير بمطر منهل. ومطر منسجم: والمنهل: المنصب لشلته. 
والمنسجم: السائل لعدم شدته. 

)١16١(‏ قوله «ما رنحت عذبات البان» إلخ أى مدة ترنيح عذبات البان إلخ. والترنيح: : النمييل: 
وعذبات البان: أغصانه. والبان: شحر معروف طيب الرائحة. وققوله «ريح صبأ» الريح 
الشرقية التى تهب صوب باب الكعبة, وإنما سميت بذلك لأنها تصبو أى تميل إليها. وأصول 
الرياح أربعة الأولى: الصباء والثانية: الدبور. وهى الريح الغريبة» والثالشة: الشمال؛ بفتح - 


3 (:#) قوله تعالى: #إإن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم». 
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و جحو هج تسج ههج جه جح سجس سه مس 


0 قال الشيخ الباجورى - رحمه الله -: 1 
١‏ ويوجد فى بعض النسخ أبيات لم يشرح عليها أحد من الشارحين؛ كنآ 
5 لا بأس بها وهى: 20 


١ 
م الرضا عن أبى بكر وعن عمّر وص معسل ف ]و‎ ١ 
0 ١ 0 


ل اللا واغْفرٌ لنا ما مَضى يا واسع 2 
ا غفرإلهى لكل المسلمين بما يتلون فى ا لمسجد الأقصى وفى 1 


١‏ بحساه 2 ا د 


! 
١‏ وي الشعار قل صم والحمْد لك فى بلاء وفى خََتَمٍ ز! 
5 أبيائهَاً قد أنتا سستين مع مائة نج بدا كسر ا باوابيع كرو ا 


ا - الشين. والرابعة: الجنوب بفتح الحيم؛ وهى الريح القسبلية» وقوله «وأطرب العيس» إلخ أى ا 
١‏ ومدة إطراب العيس إلخ. والإطراب إحداث الطرب. وهو خفة ننشأ عن سرور. والعيس يكسر العين ا 
ُ اللايقى يخالظها دترا أرتحترة شتيده رع من كرام الإبل» والمراد بحادى العيس: ! 
_ سائقهاء وقوله «بالنغم» بفتح النون: الصوت الحسن. 

1 وفى هذا البيت والذى قبله براععة الختام وتسمى حسن المقطع وحسن اخاتمة» وهى فى الشعر | 
7 عبارة عن ختم القصيدة بأجود بيت يحسن السكوت عليه لأنه آخر ما يبقى فى الأسماع: وربما 1 
حفظ دون غيره لقرب العهد به. 
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دوج وجوج يعربيعويججعوججويعجت 


يجح جح جح جو جيه يجي جنسا جنيا جكيا سجس سي جو 


! 


